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۲ الخلیج العربی 
راسات في الا 1 
) الاصول الناريخية 


والتطور السيائنس 
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مصطفی عقيل الد 


تقديم 


. 


تسعى إدارة البحوث والدراسات الثقافية # وزارة الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر » إلى 
آن تجعل من |صدرارتها مشروعاً متکاملاً ومتتوعا یتناول مختلف الجوانب الثقافية والتاريخية 
والاجتماعية , لكي تشکل منظومة معرفية متنوعة للقاری . 

ونحن اذ نقدم لکم کتاب ( الخلیج العربي دراسات فی الأصول التاريخية والتطور 
السياسي ) للباحث الأستاذ الدکتور/ مصطفی عقيل الخطیب . نتمنی آن یکون اضافة مهمة 3 
البحث التاريخي والسياسي للمنطقة . فموضوع الخلیج العربي رغم کثرة ما کتب عنه الا آن یبقی 
موضوعاً حیویا قابلاً للبحث والنقاش . 

یدرس الباحث الد كتور الخطيب ب2 هذا الكتاب الجوانب التعددة لهذا الوضوع . فهو یبحت 
ویوثق ویشیر |لی جملة آمور مهمة تشغل الباحث التخصص وغیر التخصص لحيوية الوضوع 
الذي يتناوله . 


نأمل أن يكون كتاب الدكتور الخطيب إسهامة مفيدة للدراسات التاريخية وللثقافة العربية. 


واللّه من وراء القصد 


ادارة الیحوث والدراسات التقافية 


مه 


یعد الخلیج العربي آحد الناطق الاستراتيجية الهامة 2 العالم. لیس بسبب بحیرات النفط 
وحقول الفاز الکامنتین ‏ آعماق میاه وصحاریه. وانما آیضاً للموقع الجفرای< الذي یتمیز به 
فقد کان الخلیج العربي علی مر العصور همزة الوصل بین الشرق والفرب وکان مرا لانتقال 
الحضارات بین القارات. تأثرت النطقة پتلك الحضارات سواء کانت فارسية آم هندية آم صينية 
أو غيرهاء وعلی الرغم من آن الدارسین 2 علوم التاریخ والجفرافیا والاأنثرييلوجي تناولوا هذه 
النطقة3 بحوثهم ودراساتهم القيمة. الا آن العدید من الاأستلة والاستفسارات لازالت تطرح بين 
الحین والاخر وبحاجة ماسة اٍلی الزید من التوضیح والاجابة. بسبب الفموض عن التاریخ القدیم 
لنطقة الخلیج العربي. فالکثیر من الدراسات تثبت بآن العرب والکنعانیین والسومریین وغیرهم من 
شعوب النطقة جابوا غمار الحیطات والبحار من الحیط الهندي الذي یطلق علی آکثر من نصفه 
بحر العرب. ووصلوا اٍلی الحیط الهادي ونشروا الاسلام 2 تلك الناطق مثل آرخبیل جزر ملایو 
وفلبین وآندونیسا والصین وغیرها. الا انهم لم یترکوا آثارا لهم 2 تلك الناطق ولم يدونوا شيثاً 
عن تاريخ رحلاتهم. لکنهم بالتًکید رووا تجاربهم للعدید من الکتاب من الجفرافیین والقرخین. 
ودل لك کثرة الولفات العربية الني تناولت جفرافية وتاریخ آسیا بدء من القدسي FT)‏ = 
۰ ه) ( ۹:۷ - 2۹۹۰) الذي وضع کتابه آحسن التقاسیم 2 معرفة الأقالیم عام (۳۷۵ - ۳۸۰ 
ه) وابن خرداذبه کتابه السالك والمالك سنة ۲۲۲ه ( ۸۶۲ - ۸۶۷ م) وغیرها من الکتب التي 
تناولت معلومات قيمة عن آسيا ب وقت لم تكن تعرف أوربا شيئاً عن الشرق إلا من خلال مؤلفات 
الجغرافيين والمؤرخين المسلمين الذين دونوا انطباعات كثيرة عن تلك المناطق التي لم يشاهدوهاء 
لكنهم انتهلوا تلك المعلومات من الرواة والرحالة المسلمين الذين شاهدوا تلك البلاد وعاشوا فيها 
وشارکوا 2 بناء حضارتها وتقافتها.وعلی کل فان القرون الوسطی التي کانت مضييَة لسکان الخلیج 
العربي تجارية واقتصادية الا آنها لازالت مظلمة 2 تاریخها . وقدبد آت تظهر لنا آثار تلك العصور 
منذ آواخر العصور الوسطی وآوائل العصر. فنشرت مجموعة من کتب الرح‌الة السلمین من 
آمتال ابن بطوطة وابن جبیر, ثم الرحالة الأوربیین بدا من رحلة مارکو بولو (۱۲۹۵-۱۳۹۰م) 


وکان آول رحالة آوروبي خرج الی الشرق من البندقية. ثم توالت الرحلات الأوروربية التي تناولت 


معلومات دقيقة ومفيدة عن الشرق ومنطقة الخليج العربي وإيران. 


ولذلك فإن على الباحثين الخليجيين والمراكز البحثية أن یفوصوا 3 الصادر والراجع 
الإسلامية وغيرهامن كتب الرحالة الأوروبين؛ لإعادة كتابة تاريخ الخليج العربي من شتى النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما قال الشاعر العربي: 


آنا البحر 3 أحشائه الدر کامنْ 


فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ 


يسعدنا أن نقدم إلى القراء الأعزاء مجموعة من الدراسات والبحوث التاريخية الوثقة 
التي تتناول جوانب من تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصرء وبالرغم من أن هذه الدراسات 
قد آلقیت ونوقشت 2 ندوات وموتمرات علمية مختلفة خلال العقدین الخیرین. الا آنها تتعلق 
بموضوع واحد وهو آصول الحاضر الخليجي. آو آنها تتعلق بالأصول التاريخية والتطور السياسي 
والاجتماعي لدول الخلیج العربیة.ولا آدعي آنها تفطي تاریخ تلك الفترات الفامضة,لکن لاشك 
آنها تساهم 3 |ضافة معلومات قیمة. ومع آن هذه البحوث صغيرة 2 آحجامها. الا آنها تطلبت 
جهوداً كبيرة؛ وزیارات علمية لعدد من دور الأرشیفات العربية والعالية مثل اندیا آوشس 


India Office Ricord .London 32)‏ 
والدراسة الأولى منها تنصب حول تتبع الجذور السكانية لدول الخليج العربية 2 مرحلة ما 
قبل النفط منن الهجرات المبكرة وحتى تكوين الإمارات. 


أما الدراسة الثانية فقد انصبت على SLES‏ الأسرة البوسعيدية والتطورات التى شهدتها 


عمان 2 عهود حكامها الأوائل. 


بینما قدمت الدراسة الثالثة عرضا بانورامیاً a‏ الدولي حوله وتحدیات 


diata salaa 


أما الدراسة الرابعة فقد تناولت موقف بريطانيا تجاه قطر منن وفاة مؤسسها الشيخ جاسم 


بن محمد آل ثاني عام 1917 وحتى التصديق على المعاهدة البريطانية على قطر عام „aAA VA‏ 


أما الدراسة الخامسة والأخيرة فقد قفزت بنا إلى أواخر الستينيات من القرن العشرين 


لدراسة مشروع إنشاء اتحاد الإمارات العربية التسع # الخليج لتحليل مصيره وأسباب فشله. 


واننا نأمل آن تکون هنه الدراسات مفيدة علی نحو طیب بالنسبة للقاری التخصص 
وبالنسبة للمثقف على وجه العموم. وحسبنا اننا أردنا و لتر اعات أن كه هده مو ااا 


gla utl ally 


أ.د مصطفی عقیل الخطیب 


الدوحة - سیتمیر ۲۰۱۰ 


الفصل الأول 
الجذور السخانیة لدول الخلیج العربي 
فى مرحلة ما قبل النفط 


- الهجرات المبکرة. 
عمان 

- الساحل العمانب. 
- قطر. 

البحرین. 

الکویت. 


الفصل الأول 
الجذور السكانية لدول الخليج العربي 


2 مرحلة ما قبل النفط 


تعرضت منطقة الخلیج العربي منذ فجر التاریخ الی موجات بشرية متعددة. بسبب 
موقعها الجفرا2 التمیز ومیاهها الدافة وثرائها النسبي مثل صید اللولو ووجود بعض الأراضي 
الصالحة للزراعة. ووفرة الیاه خاصة 3 جزر البحرین. ومن هذه الوجات الأکادیون والسومریون 
والأشوریون 2 الألف الثالث قبل الیلاد. ثم ازدادت آهمية الخلیج 2 القرون الوسطی عندما 
عرف عرب الخلیج العربي العالم الأوربي بالنتجات الشرقية. فکانوا ینقلون البضائع الشرقية 
الختلفة: مثل التوابل والبهارات والروائح والادوية من الهند الی الوانی الواقعة علی ضفتي الخلیج 
الشرقية والغربية ومنها البصرة. ثم تنقل بواسطة القوافل الی الوانی الشامية والصرية. ومن تم 
تشحن اٍلی آوربا بواسطة تجار البندقية وجنوا. لدلك فان العرب قد اکتسبوا شهرة تجارية عظیمة 
وآصبحوا سادة البحار الشرقية, وآنشآوا العدید من الدن التجارية الزدهرة التي لم يكن لها مثيل 
2 العالم آنذاك. وشهد بذلك الرحالة الأوربیون الذین آتوا الی هذه اللنطقة. اذ ورد مدح هذه 
المدن 2 آشعارهم وکتاباتهم الادبية ومن هنه الدن: سیراف (بندر طاهري) الواقعة علی الساحل 
الفارسي. وکذلك مملكة هرمز التي ذاع صیتها 2 العالم. ولذلك فان منطقة الخلیج العربي قد 
ارتبطت بعلاقات تجارية وطيدة مع الهند وفارس. وقد نزح عدد کبیر من التجار الهنود الذین 
کانوا یتعاملون مع العرب الی الخلیج العربي واستقروا فیه. وخاصة 2 هرمز ومسقط والبحرین 
وغیرها. وقد ذکرت بعض الصادر آن هرمز کانت تسکنها بجانب العرب والفرس مجموعة من 
الهندوس. آما 2 مسقط فقد قام آحد الهندوس وهو (سکبیلة) بدور بارز 2 مساعدة القوات 
العمانية علی طرد البرتفالیین من عمان ۱7 . 


الهجرات المبكرة: 


ازدادت الهجرات الهندية إلى منطقة الخليج العربي بعد مجيء الأوربيين. وخاصة 2 عهد 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي تأسست مع أوائل القرن السابع عشر وبلغت ذروتها 2 آواخر 
القرن التاسع عشر وبداية اللصف الاول من القرن الحالي. حیث آصبح الوضع السياسي 2 
منطقة الخلیج أکثر استقراراً بعد سيطرة الانجلیز علی الخلیج العربي وتفلبهم علی بقية القوی 
الأوروبيةء ومن جهة أخرى وجد الإنجليز الهنود أكثر انقياداً لأوامرهم مما دفعهم إلى استجلاب 
عدد كبير منهم للعمل 2 وکالاتهم التجارية. بعکس العرب الذین لم یتقبلوا الوجود الانجليزي 2 
منطقة الخلیج العربي. آما 2 الفترات الاأخيرة فقد عمل معظم الهنود کعمال بناء وتجار وتوزعوا 
2 معظم مناطق الخلیح مثل البحرین وامارات ساحل عمان ومسقط. ورغم وجود بعض العائلات 
الهندية منذ فترة طويلة 3 منطقة الخلیج العربي, الا آنهم تمسکوا بعاداتهم وتقالیدهم وعاشوا 
آقلیات 2 هنه النطقة. 


كما سكنت مجموعة من الیهود الخلیج العربي بعد اتصال الأوربیین بها مباشرة 2 القرن 
السابع عشر وآوائل القرن العشرین. غیر آن عددهم قد تقلص بعد اغتصابهم لفلسطین الحتلة 
حیث هاجر معظمهم الی هناك. وقد کانوا یسکنون + کل من القطیف والاحساء وجزر البحرین 
وبعض الجزر الواقعة 2 میاه الخلیج العربي قبل مجيء البرتفالیین الیها "۰۲ ویحتمل آنهم کانوا 
من التجار البنادقة والجنوية الذین کانوا یتعاملون مع العرب وقاموا بدور الوساطة بینهم وبين 
الأوربيين. حيث آشار بعض الرحالة الی وجود عدد منهم 2 جزيرة هرمز. وقیل بآنهم انصهروا 
مع السكان الأصلين. 


أما الإيرانيون «الفرس» فکانوا یشکلون آکبر نسبة من الهاجرین الی هنه النطقة. واستقر 
عدد متهم علی الساحل الغربي, وذلات لارتباطهم الصیري والتاريخي ثم العقاقدي بشعوب هه 
المنظقة: إذ أن العاطتين على سواحل الخليع الشرشة والغريية شن LAS (tea genet‏ علق 
البحر. وکان هذا البحر وما يزال بمثابة شريان الحياة بالنسبة للعرب والفرسء وتتكون الغالبية 
اطي فن كان الضقه الشرضة من Mayall LEI‏ الى هاتمرك تن EE‏ 
فترة طويلة بسبب الثقل السياسي والاقتصادي الذي کانت نتمتع به فارس, فضلاً عن آن الساحل 


1١5 


الشرقي من الخليج العربي كان منطقة تجمع سكني واستهلاكي وأكثر استقراراء هذا إلى جانب 
أن السلطة الاسمية لعرب الساحل الشرقي وصلت حتى القطيف وبعض أجزاء عمان قبل مجيء 


البرتغاليين متمتلة 2 مملكة هرمز. 


وقد ازدادت الهجرات الفارسية إلى منطقة الخليج منذ أوائل القرن السابع عشر عندما 
امتد النفوذ الفارسي إلى الساحل الغربي. وتشير الدلائل إلى أن الذين هاجروا إلى الساحل العربي 
من الساحل الفارسي كانوا يشكلون الغالبية العظمى من القبائل العربية التي نزحت إلى فارس 
3 فترات متقطعة "۲ منذ الفتح الإسلامي وحتى القرن الثامن عشرء وأنهم كانوا بحارة مهرة 
یمتمدون اعتمادا ليا على الست وار صید اللوَلو والأسماك آم ذ التجارة التي کانت آیضا 
تعتمد علی البحار. حیث آن هوّلاء وصلوا اٍلی الهند وعملوا 2 نقل البضائع الهندية الی الخلیج 
العربي عبر الحیط الهندي بینما کان الفرس یکرهون رکوب البحر ویجهلون العمل فیه. واعتمدوا 
بك معيشتهم علی الزراعة والرعي. ویشهد بذلك عدد من الکتاب الأوربیین والفرس آنفسهم. وهذا 
السيد بيرسي الهتم بالشوون الفارسية ذکر آن الفرس یجهلون شوّون البحرء Jleg‏ هذه الظاهرة 
تعليلاً جغرافياً بأن السواحل الفارسية مفصولة من الداخل بسلسلة عن الجبال الشاهقة (*. 


آما وکیل شركة الهند الشرقية الانجليزية ‏ بندر عباس سنة ۱۷۶۰ فقد آبدی تخوفه آیضا 
من فشل الأسطول الفارسي الذي اة نادر شاه بسیب اعتماده علی البحارة العرب وعدم تعاون 
الآخرين مع الفرس» فكتب إلى رئيس الشركة ب بومباي يقول: (إننا نعتقد بأن مشروع نادر شاه 
2 تأسیس الاسطول الفارسي غیر ناجح. ذلك آن هذا الشروع لا یجعل العرب یوّدون ولاء الطاعة 
لنادر شاه. وآن نجاح الاسطول الفارسي یتوقف علی تعاون العرب مع الفرس, آما الفرس فانهم 
بطبیعتهم یکرهون رکوب السفن) "۰ هذا الی جانب آن العرب العاملین 2 الأسطول الفارسي 
قاموا بعدة انتفاضات. آهمها عام ۱۷۶۰ عندما عجز الفرس عن دفع رواتب البحارة. وکان 
معظمهم من العرب الحولة الذین ینتمون الی القبائل العربية الختلفة. حیث هاجموا بقية الفرس 
وتمکنوا من قتل قائد البحرية الفارسية وجمیع العاملین 2۶ الأسطول الفارسي من الفرس"" ثم 
تقاسموا السفن فیما بینهم فانسحبت جماعة منهم الی خور فکان بینما احتمت جماعة آخری 


(se. 
` کین‎ 0 


لقد كان هناك على طول الساحل الفارسي إمارات عربية مستقلة لم تعترف بالحكومة 
الركزية 2 فارس. حتی نادر شاه الذي يعد من أقوى ملوك فارس عجز عن فرض سلطة الحكومة 
المركزية على تلك الإمارات» ففكر 2 تهجير القبائل العربية إلى سواحل بحر قزوين وتوطين الفرس 
مكانهم لاستعادة سيطرة الحكومة المركزية على الساحلء إلا أن هذه الخطة لم تر النور لاغتيال 
نادر شاه قبل أن ينفذ مشروعه. وعندما جاء کریم خان الزند وهومن آقوی حکام فارس. حاول آن 
یضع حدا للحکم الذاتي الذي کانت تتمتع به هذه القبائل, ومن أجل ذلك قام بعدة حملات علی 
السواحل والجزر الفارسية. ورغم آنه نجح 2 إعادة سلطة حکومته علی بعض الوانی الساحلية 
مثل بندر عباس وبوشهر إلا أن هذه السيطرة لم تدم ظويلاء فبمجرى وفاته تة ۱۷۷۹ سادت 
الفوضى منطقة فارس بأكملهاء وثار العرب ضد حلفاء كريم خان الزند؛ ورفعوا لواء العصيان ضد 
الحکومة الركزية 2 شیراز". 


لقد قاوم العرب الهجمات الفارسية التکررة علی سواحل الخلیج العربي ببسالة . واستغلوا 
عدم خبرة الفرس بالبحر وذلك عندما کانوا یجدون آنفسهم غیر قادرین علی صد الهجمات 
الفارسية البرية. فانهم برکبون سفنهم الراسية 2 الوان وینقلون معهم بضائعهم الثمينة الی 
|حدی الجزر القريبة من الساحل ریثما یزول الخطر الفارسي فیعودون إلى أماكنهم التي تركوها. 
وة منتصف القرن الثامن عشر کان عرب الحولة یتمتمون بقوة کبيرة وشکلوا خطرأ على جميع 
جیرانهم من الفرس والساحل الفربي. فقد ذکر الرحالة الأْلاني نیبور الذي زار النطقة سنة 
۵ آن عرب الحولة یسکنون الساحل الفارسي ما بین بندر عباس ویوشهر وآجزاء آخری من 
الساحل الشرقي من الخلیج العربي» وکانت جزر البحرین معقلهم الرئیس. وقد اشتهرت هذه 
الفئة العربية بالشجاعة والإقدام؛ وذ کر آنهم لوتمکنوا من توحید قواهم لتمکنوا من السیطرة علی 
جمیع الدن الواقعة علی الخلیج العربي"". وقد شبه نیبور العرب القاطنین علی الساحل الفارسي 
بالدن الاغريقية الحاكمة. وذ کر آنهم کان ینقصهم الشعراء والّرخون لیمجدوا آعمالهم. 

لم تقتصر السيطرة العربية على الضفة الشرقية علی عرب الحولة فقط. وانما امتدت 
هجمات العرب من القواسم والبوسعیدیین علی الساحل الفارسي, وبد آت تظهر الشخصية العربية 
بشکل آوضح, حتی آن الحکومة الفارسية اعترفت رسمیاً بسلطة هولاء العرب علی طن الأناكن 
التي کانوا یسکنونها. ففي عام ۱۷۰۵ احتل القواسم بعض الوانی الفارسية مثل لنجة وکنك 


۱٦ 


وبستانة ومغو. وحاول الفرس استرداد تلك الموانيٌ حتی آنهم ارتضوا تأجیر لنجة للقواسم. وعلی 
أثر هذه المعاهدة بين حكام فارس والقواسم قام العرب القاطنون علی الساحل الفارسي بالطالبة 
بحقوقهم 3 الوانع والأقاليم التابمة لهم» فاستجاب حکام فارس لطالبهم حبث قسمت السواحل 
علی القبائل العربية علی النحو الاتي: 

0 میناء جارك وجزيرة کیش لال علی. 

© میناء طاحونة ونخل مير لشایخ البشري. 

* مرباغ وکلات بمنطقة بني حماد تعطی الی مشایخ الدنیین ورئیسهم راشد بن مصطفی 

o‏ خلفاء وجلشن ومیناء جيروية وجزيرة هندرابي لشیوخ العبيدلي ورئیسهم الشیخ 

عبد الرسول بن سلطان العبيدلي. 


© ميناء نخيلو ومقام وجزيرة الشيخ شعيب للشيخ علاق والشيخ عبد الرحمن وهو من 

© بوستانة أو جابندي يعطي للرئيس محمد صالح وهو من رؤساء بوستانة. 

O‏ دهستان الحرمي یحکمها مشایخ بني تمیم والالكي وآل حرم علی آن یتفقوا فیما بینهم 
على وضع الحدود. 

وكانت هذه الاتفاقية بين هؤلاء الشيوخ والشيخ محمد خان البستكي ۱ . 


وإذا سلمنا بالقول أن هؤلاء العرب نزحوا إلى الساحل الفارسي فمتى بدأت حركة النزوح 


هذه؟ 

ليس من السهل هنا تحديد الفترة الزمنية التي هاجرت خلالها بعض القبائل العربية إلى 
الساحل الفارسي لعدة آسباب منها: ضیق السافة بین الساحلین. وعدم تبلور القومیات 2 ذلك 
الوقت البکر. وعدم وجود عواثّق تمنع التنقل بین ضفتي الخلیج مثل الجوازات. وآهم تلك الأسباب 


آن الساحل الفربي کان أکثر فقراً من الساحل الشرقي من الخلیج, فضلاً عن آنها کانت أکثر 


۱۷ 


Sapapll Qual (ALAN اقا سازمن ان‎ ucla و ات هقی شگر سای گدان فازطابه‎ (hl 
فارس هم العرب الذي نزحوا الی فارس من بادية نجد وعمان واليمامة منذ الفتح الاسلامي‎ 2 
والدولة الأموية والعباسية. وازدادت الهجرات بعد سقوط بغداد علی ید تیمور لنك سنة ۱۶۰۰م‎ 


وذکر آنهم جاءوا بعاداتهم وتقالیدهم العربية (. 


ومن آهم القبائل التي هاجرت ٍلی الساحل الفارسي بنو کمب والعتوب والدواسر والرازیق 


وآل بوعلي وآل نعیم والقواسم والطاريش وغیرهم من القبائل العربية الأخری. 


لقد کانت العلاقة طبيعية بین العرب والفرس 3 ذلك الوقت اذ آن الجمیع کانوا ینتمون الی 
الدین الاسلامي الحنیف. ولکن ظهرت بوادر الصراع العربي الفارسي علی عهد نادر شاه واشتد 
بعد اغتیاله. حینما تعرضت فارس لحالة من الفوضی وکثرت الشاحنات والخلافات بین العرب 
آنفسهم وبین الحکومة الفارسية والبريطانية. ومن جهة أخرى أدت إلى تدافع زعماء هذه القبائل 
إلى بناء وشراء مجموعة كبيرة من السفن البحرية. مثل القواسم الذین قاموا بدور بارز 4# تاريخ 
الخليج العربي 2 القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. 


آما سکان الخلیج العربي علی الساحل الفربي فهم من العرب الوائل, وینتمون الی 
مجموعتین: الاسماعیلیون آو العدنانیون آو النزاریون 2 الشمال. والقحطانیون gl‏ الازدیون آو 
الیمانیون 2 الجنوب. وقد حلت هاتان الجموعتان علی سکان الجزيرة العربية الأصليين وهم من 
الکوشیین, وينتمي کل من العدنانیین والقحطانیین الی سلالة بشرية واحدة آلا وهي سلالة البحر 
الأبیض التوسط ۰.۳ لقد وفد الیمانیون آو الأزدیون الی منطقة عمان قبل آلفي سنة من الیلاد 
بعد انهيار سد مأرب. حیث استقرت مجموعة منهم 2 عمان بینما تفرقت الجموعة الأخری 2 
بقية شبه الجزيرة العربية وساحل الخلیج العربي. والجموعة الثانية. العدنانیون وينتمي الیهم 
اللخمیون وینو عبد قیس وبکر. نزحوا من قلب الجزيرة العربية منذ القرن الخامس آو السادس 
قبل الیلاد واستقرت مجموعة منهم مابین الکویت والاحساء. وتوزعت مجموعة آخری علی طول 
الساحل الشرقي من الخلیج العربي وعمان کما آوضحنا من قبل. وهناك مجموعة تالثة. وهي 
جماعة التنوخ وهم آیضاً فحطانیون جاءوا من جنوب شبه الجزیرد المريية. 


لم تستمر الحالة کما کانت علیه القبائل العربية عند مجيئها إلى شواطي الخلیج. اذ آنها 


1۸ 


الجانب الغربي من الخليج العربي لا یخضع لسلطة سياسية واحدة. فلا بد لا من معالجة تركيبة 
السکان 32 هذه الأقاليم حيث الوحدات السياسية القائمة فیها علی الوضع الحالي 2 النطقة؛ 


وسنبدآها بعمان التي استقبلت آول فوج من القبائل العربية النازحة الیها من الجنوب. 


Yi‏ عمان: 
ينتمي سكان سلطنة عمان كبقية سكان الجزيرة العربية إلى قبائل عربية أصيلة قدمت 
من جنوب شبه الجزيرة العربية وأواسطها. ويصعب تتبع الهجرات إلى عمان منذ فجر التاریخ. 
لكن المؤرخين يقولون إن الهجرات العربية إلى عمان تتمثل 4# موجتین رئیسیتین. الأولی جاءت 
إلى جنوب شبه الجزيرة العربية قبل القرن التاسع للمیلاد. وقد أطلقت عليهم أسماء مختلفة 
مثل العدنانیین آو الأزدیین آو القحطانیین آو الهناوية. وقد استفرق توزیعهم ۶ عمان وغیرها من 
شبه الجزيرة العربية فترة طويلة من الزمن. وقد آرجع کتاب تاریخ آهل عمان سبب خروج هوّلاء 
اليمنيين إلى عمان إلى خلاف قد وقع بين مالك بن فهم وأحد جيرانهء فخرج مالك وأتباعه فاتجه 
إلى عمان. وهناك تقابل بالفرس الذین کانوا یحمون عمان 2 ذلك الوقت. وقامت بين اليمنيين 
والفرس معارك طويلة الی آن تمکن الیمنیون من |خراج الفرس"" "۰ بینما یرجم بقية المؤرخين 
سبب خروج الأزد من اليمين إلى انهیار سد مأرب سنة ۵۶۲ قبل الیلاد!"". ویقول السالي 2 
تحفه الأعيان« إن القبائل اليمنية خرجت من سباً بعد سیل العرم قبل الاسلام بلفي سنة. فاتجه 
بعضهم نحو مكة والبعض الأخر تفرق 2 شبه الجزيرة العربية منهم مالك الذي وصل عمان 
وحارب الفرس هناك» ”'. أما الموجة الثانية فخرجت 2 القرن الخامس أو السادس بعد الميلاد 
من الشمال الفربی وآواسط الجزیرة المرببه و آطلفت علی هولاء آیضا آسماء متنددة متل التژاریة 
والعدنانیین والاسماعیلیین والغافریین واستقرت 3 عمان, فبد آت الخلافات تدب بین الفتین إذ 
أن الأزديين لم یتقبلوا وجود الهاجرین الجدد 2 عمان. فدخل الفریقان 2 حروب طويلة إلى أن 
بلغت ذروتها 2 القرن الثامن عشر. ونتج عن تلك الحروب انهیار دولة اليعاربة التي قامت بدور 
بارز 2 التنافس الدولي 3 الخلیج العربي: وآسهمت مساهمة فعالة 2 طرد البرتفالیین من الخلیج 
العربي نهائياً. ویتوزع هذان الفریقان 2 جمیع مناطق عمان الا آن الهناویین یزداد عددهم 2 


الجنوب الشرقي بينما الغالبية من الغافرية 2 المناطق الشمالية. 


ويقول لوريمر إن الموجة الثانية وهي النزارية خليط من غير العرب من الهاجرین. وعلی 
العموم فإن أصول معظم القبائل العمانية ترجع إلى هذين الإتحادين» ويبلغ عدد القبائل العمانية 
آکتر من ها قرا كير حا ته من الفا اة ما د شر اه الان 
سكان عمان 2 الدرجة الأولى يتميزون بكونهم من أصل عربيء أما سكان المناطق الساحلية فهم 
من آصل مختلط بسیب بعض العناصر الاسيوية الافريقية. وتوجد جماعات كبيرة من البدو 7" 
والسلالات غير العربية كانت قد استقرت 2 عمان منذ فترة طويلة عندما کانت عمان تتمتع بسمعة 
تجارية کبيرة. بفضل آساطیلها البحرية التي کانت تجوب میاه الخلیج والحیط الهندي وشرق 
آفریقیا. ومن آکبر الجالیات التي استقرت 3 عمان جالية البلوش لقرب الساحة بین عمان وساحل 
مكوان مجوادي ولةتفاهان أعداوا قير من مولا ابشقروا على السوائحل الحمانية وهناك أعداء 
Last Bus‏ من الفرس وعرب الحولة وأعداد ضخمة من الزنوج والأفارقة الذين جلبهم تجار 
الرقيق. وفيما يخص الهنود. فقد نزحت مجموعة منهم إلى الأراضي العمانية منذ فترة طويلة 
ترجع إلى القرن السابع الميلادي بسبب العلاقات التجارية بین العمانیین والهنود. وازدادت بشكل 
آکبر منذ القرن السابع عشر مع مجيء البريطانيين إلى الخليج وكان معظمهم يعمل بالتجارة. 

یعتنق العمانیون الدین الاسلامي الحنیف. آما من حيث عدد السکان ‏ عمان فإنها مثل 


مثیلاتها من الامارات العربية الواقعة علی ساحل الخلیج العربي من حیث عدم توفر | حصائیات 


دقيقة تبين عدد السکان . 


وقد قدر بعض الورخین ومنهم لوریمر عدد السکان 2 عمان 2 آواخر القرن التاسع عشر 
بحوالي نصف ملیون نسمة. واستقی تقدیره هذا من عدد النازل الوجودة + عمان ثم عن طریق 
سمعة القبائل ومقاتلیها. بینما قدر الجنرال اف - تي هیچ عام ۱۸۷۲ عن الکولونیل مایلز بحوالي 
ملیون و ملیون ونصف فضلاً عن ۲۰,۰۰۰ نسمة سکان مدينة مسقط و۳۰,۰۰۰ نسمة سکان 
مطرح ". بينما بالغ بعض ال مؤرخين إذ قدر سكان عمان بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف ملیون 
نسمة؛ وعلى كل فإن سكان عمان حتى أواخر الربع الأول من القرن العشرين كان يتراوح ما بين 


۰وو سمة. 


ثانيا: الساحل العماني : 


یمکن تقسیم الامارات العربية علی الساحل العماني الی ثلاث فّات: کبيرة مثل آبو ظبي 
ودبي» ومتوسطة مثل الشارقة ورس الخیمة. وصفيرة مثل التي یقل عدد سکانها عن عشرة آلاف 
نسمة وهي آم القیوین وعجمان والفجيرة. وينتمي سکان الساحل العماني الی القبائل العربية 
المعروفة سواء التي نزحت من آواسط شبه الجزيرة العربية آو جنوبها آو من عمان نفسها. ودراسة 
سکان هذا الاقلیم معقدة جدا بسبب التشابه الکبیر بین سکان هذه النطقة. ویرجع آصول غالبية 
سکان الساحل العماني الی مجموعتین هما: اتحاد القواسم ‏ الشمال وبنویاس وآل بوفلاح 2 
الجنوب. والقواسم بمعناها الضیق هي قبيلة القواسم لکن الصحیح آنه انضم عدد من القبائل 
الی القواسم وآطلق علیهم القواسم. وهناك آقوال کثيرة حول هنه القبيلة آو الجماعة وتسمیتها. 
فیقول البعض بأن هنه التسمية نسبة الی الشیخ قاسم جد الشیخ راشد بن مطر. بینما یقولون هم 
عن آنفسهم بأنهم ینتمون الی سلالة الرسول 395 ۰۱۱ آما آصلهم فقد اختلف کثیر من المؤرخين 
فیه, فبعضهم یقول بآنهم فرع من عرب الحولة الذین نزحوا الی الساحل الفارسي منذ فترة 
طويلة؛ ويقول البعض الآخر أنهم ينتسبون إلى قبيلة نزار التي قدمت من نجد ب4 القرن السابع قبل 
الیلاد. وهناك نظرية تقول بآن القواسم من سکان سیراف (بندر طاهري) الواقعة علی الساحل 
الفارسي(۲. فکانت هذه الدينة مرکزاً تجاریا عظیماً ذ القرون الوسطی. لکنها تدهورت ‏ 


القرن الثالث عشر للمیلاد فتفرق آهلها 2 الخلیج العربي بساحلیه الشرقي والفربي. 


القسم التاني هو قبيلة بني یاس التي تعد من آکبر القباتل علی الساحل العماني. حیث آنها 
فاقت قبيلة القواسم ۶ النصف الأول من القرن التاسع عشر. لا سیما بعد فرض الهدنة علی شیوخ 
الساحل العماني بسبب انتشار آتباعها 2 مختلف الناطق الساحلية والداخلية والعمل 2 مختلف 
الجالات مثل الرعي والزراعة والعمل 2 البحر. وقدر مایلز قبيلة بني یاس 2 آوائل القرن العشرین 
باکثر من ۱۵ آلف نسمة. وقد جاءت هنه القبيلة من نجد 2 منتصف القرن السابع عشر. وهي 
آیضا کالقواسم تتألف من عدد من القباثل الصفيرة التي‌یزید مجمومها عن خمس عشرة عشیرة 
اجتمعت تحت زعامة (آل بوفلاح) .ومن آهم العشائر التي انضوت تحت لواء یاس آل بوفلاسة 
الذین ينتمي الیهم حکام |مارة دبي. حیث کان آل بوفلاسة یتجولون 2 حدود (آبو ظبي) لکنهم 


انتقلوا بعد ذلك الی امارة دبي وآصبحوا بعد فترة فليلة العنصر الرئیس 2 دبي. وئمة فروع 


۳۱ 


آخری مثل القبیسات التي اشتهر آهلها بالغوص والقنص وهم منتشرون حاليا على طول السواحل 
الشرقية لقطر وسواحل جزر إمارة (أبو ظبي) ثم المزاريع والفخران والقبيسات وال بو حمير 
والرواشد (والمشاعين) وهناك جماعات صغيرة انضمت إلى بني ياس مثل آل بوعميم والعريفات 
والدجيلات والحلامة؛ أما المجموعة الثالثة من القبائل العربية التي استقرت 2 الساحل العماني 
هي المناصير والظواهر والعوامر. 

فضلا عن هذه القباكل العريية مذاك خط من الجسيات اة التي رضت إلى ساح 
الامارات العربية واستقرت 2 الناطق الساحلية. مثل البلوش الذین بلغ عددهم آوائل القرن 
العشرین آکثر من ۱ آلف نسمة موزعین 2 دبي والشارقة ورس الخيمة (۳. ویوجد ۱۹۲ شخصا 
من الهندوکیین 4 مدن دبي وآبو ظبي والشارقة وآم القیوین و۲۱۲ من الخوجه آومن السلمین 2 
الشارقة ودبي. وعدد کبیر من الفرس 2 کل من دبي وآبو ظبي وخور فکان وغله. وهناك مجموعة 
کبيرة من الزنوج 2 جمیع مدن الساحل, الذین قدموا من شرق آفریقیا نتيجة امتداد الدولة 
البوسعيدية العمانية الی تلك الناطق بسبب تجارة الرقیق, وقد بالغ عدد من الوّرخین الذین قالوا 
إن الزنوج یشکلون غالبية السکان. 


وقد قدر لوریمر سکان الساحل العماني 2 وائل القرن الحالي بحوالي ثمانین آلف نسمة 
منهم ثمانية آلاف من البدو و۷۲ آلفاً من السکان الستقرین. موزعین علی النحو التالي: عجمان 
۰ آبوظبي ۰۱۱,۰۰۰ دبي ۰۱۰,۲۵۰ آم القیوین ۵,۰۰۰ . الشارقة ۵۰۰۰؛ . ولم یذ کر لوریمر 
عازن اتقجیره ورانن tag Dal‏ آنل چیه سکان سار اتارک و ای ا tah aa‏ 
جمال زکریا قاسم فقد آورد آن سکان الامارات یتراوح ما بین ۸۰ آلفا الی ۱۰۰ آلف ۳ . 

ویعمل سکان الساحل العماني 2 مختلف الجالات مثل الزراعة والرعي والتجارة وخاصة 
إمارة دبي إذ تعد مرکزا تجاریا مرموقاً منذ القدم ویعمل عدد کبیر منهم ‏ الغوص على اللولو 
وصید الأسماك. وقد هاجر عدد من سکان هنه الامارات بصورة موقتة الی الناطق التي اکتشف 
فیها البترول. والعمل 2 البحر لهارتهم وخبرتهم الطويلة 4 هذا الجال الا آنهم عادوا الی دولة 
الامارات بعد اکتشاف البترول فیها. وکان لامارات الساحل العماني منذ القدم علاقات وثيقة مع 
امارة قطر. 


۳۲ 


é 


ثالثا: قطر: 

تعد شبه جزيرة قطر من الأراضي الجرداء # شبه الجزيرة العربية؛ ويحيط بها البحر من 
الشرق والشمال والفرب. وتوجد بعض البار الارتوازية ْ الداخل حيث تظهر مساحات كبيرة من 
الحشائش 4 المنخفضات والأحواض السطحية والروضات خاصة عقب سقوط الأمطار الشتوية؛ 
لذلك كانت تفد على شبه الجزيرة القبائل العربية من داخل شبه الجزيرة العربية والربع الخالي 
بحفا عن Jub 2 SIS‏ الشتام. وسراکز الاستعرار_ قظر غالبا علی السواحل حیث پلتمس السکان 
آسباب حیاتهم من البحر بصيد اللؤلؤوصيد الأسماك والعمل 2 التجارة, وکانوا یستوردون الوّن 
مثل التمور من شبه الجزيرة العربية والاْرز من فارس والهند. 


وابان انقرن الثامن عشر والتاسع عشر کانت سواحل قطر ممرا للقبائل العربية 3 طریقهم 
إلى المناطق التي يكثر فيها الرعي وتتوفر فيها المياه LCT‏ 

EN ts EN pail By‏ اقتضاديا Lada iG‏ اضر لزي اء 
البصرة ۱۷۷۵ - ۱۷۷۲ فانتقلت التجارة الی الزبارة التي کانت عامرة آنذ اك وکان یسکنها العتوب 
من آل خليفة وأتباعهم. وهناك عامل آخر آدی الی ازدهار التجارة 2 شبه جزيرة قطر هو احتکار 
آل خليفة لصاید اللولو 3 کل من سواحل قطر والبحرین (*. 


آما سکان قطر فینحدرون من ثلاث موجات رئيسية: الموجة الأولى منها من القبائل التي 
كانت تسكن ما بين الكويت وساحل الاحساء. ووفدت الی قطر واستقرت 2 الزیارة 2 الستینات 
من القرن الثامن عشرء والموجة الثانية جاءت 3 نهاية القرن التاسع عشر وهي الجماعات التي 
(فرت من وجه التوسع الوهابي) ولجأت إلى شبه الجزيرة قطرء أما الموجة الثالثة فأبحرت من 
المناطق المجاورة ومن الساحل الشرقي للخليج . 

ومن أقدم القبائل العربية التي سكنت قطر المناصير التي وفدت من الساحل العماني وآل 
بوكوارة ثم النعيم والقبائل التي تسكن الدوحة هي البوعينين وآل بن علي والدواسر والحميدات 
والحولة والخليفات والكبسة والبوكوارة والمعاضيد والمهاندة والمنانعة والسودان والسلطة وآل مسلم 


وآل ثاني. 


۳۳ 


ولا توجد إحصائيات دقيقة توضح عدد سكان قطر بالتحديد ولكن ذكرت بعض المصادر أن 


عدد سكان قطر تراوح قبل عام ۱۹۳۰ ما بین ۲۵ و ٠١‏ ألف نسمة OO)‏ 


ورغم ما قیل قدیماً عن فقر قطر من حیث مواردها الا آن سکانها قد تحدوا عوامل الطبيعة 
کی اقتا عا اا اک وا فیا صر it Naa‏ کت کا ج الحا 


رابعاً: البحرين: 


لقد اجتذبت البحرين على مر التاريخ مجموعة من السلالات البشرية المختلفة» بسبب 
موقعها الجغراي ووفرة المياه غيها ووجود الأراضي الصالحة للزراعة إلى جانب تجارة اللؤلؤ حيث 
كانت من أغنى مناطق الخليج؛ ووصلت سيرتها إلى الأوربيين الذين حاولوا الحفاظ على هذه 
الجزيرة مثل البرتفالیین والهولندیین والبریطانیین؛ ولذلك فان قوامً من العمرب والفرس نزحوا 
إلى البحرین بمعناها الواسع وسکنت مجموعة کبيرة منهم جزر البحرین. فکان سکان البحرین 
قبل الإسلام ينتمون إلى القبائل العربية مثل قبيلة بني بكر وبني تميم وبني عبد قيس وغيرها من 
القبائل العربية. أما الهجرات التي وفدت إلى البحرين بعد الفتح الإسلامي فالبحارنة هم أول 
من نزح إليها من داخل شبه الجزيرة العربية منذ قيام الدولة الأموية وهؤلاء يتكونون من الأصل 
العربي "۰ ویعملون بصید الأسماك والفلاحة, ثم تبعتهم قبائل عربية آخری مثل العتوب وهم 
آل خليفة حکام البحرین والدواسر والسادة کما هو الحال 2 قطر حیث القبيلة الواحدة موزعة 
4 جمیع آقطار الخلیج العربي تقریبا. آما الجموعة الثانية من سکان البحرین فهي من العرب 
الحولة وهم ینحدرون من القبائل العربية الأولی التي عبرت میاه الخلیج الی الساحل الشرقي 
2 فترات تاريخية متقطعة. ومثل هوّلاء العرب مثل البحارنة لا یشکلون قوة سياسية وانما یعمل 
معظمهم ۶ التجارة, ویرجع لوریمر سبب عدم فعاليتهم 2 الشوّون السياسية الی عدم التضامن 
agin Law‏ . وق تقدیرنا آن هوّلاء العرب کانوا یفتقدون الزعامة. لأنهم کانوا ينتمون إلى عدد 
من القبائل العربية وبالتالي ذاب الانتماء القبلي لدیهم. آما القبائل ذات النفوذ الاکبر 2 الجزر 
فهي آل خليفة والسادة والدواسرء إذ أن الفئة الأولی کان بیدها مقالید الحکم بعد آن تمکنت من 
طرد الحامية الفارسية من النامة سنة ۱۷۷۲ فاأّدت القبائل البحرانية ولاء الطاعة Lal aads JY‏ 


aal‏ الثانية وهم السادة فکانوا یستمدون قوتهم من صلاتهم بالأسرة الحاکمة ولانتمائهم الأدبي 


۳ 


إلى بني هاشم. ثم الفئّة الثالثة الدواسر فكانوا يمتازون باتحاد كلمتهم والتعاون فيما بيئهم وبين 
زعماتهم قاکتسبوا القوة. 


وقد جاءت مع آل خليفة مجموعة من القبائل القطرية لساندتهم 2 حربهم ضد الشیخ 
ناصر آل مذكور حاكم بوشهر الذي كان یحکم البحرین آنذ اك وانتهي حکمه بمجيء آل خليفة. 
وقد تقبل هوّلاء العرب البقاء 2 الجزر وهم من العناصر الختلفة مثل آل بوكوارة والسلطة وآل 
مسلم والعاودة. ونزح الی جزر البحرین حوالي ۸۰۰ شخص من بني خالد من منطقة الاحسای 
وب آواخر القرن الثامن عشر وفدت إلى البحرين مجموعة آخری من القبائل العربية. بعد آن 
شهدت الجزر نهضة کبيرة 2 مجال التجارة وأصبحت آهم مرکز تجاري 2 الخلیج العربي بعد 
مسقط مباشرة؛ بسیب مهارة الها جرین الجدد 2 التجارة ورکوب البحر وهم آل خليفة وآتباعهم. 
واستفادت البحرین أيضا من ف هور النتجارة 4 البصرة. وعلی کل فان سکان البحرین یشکلون 
الفالبية العظمی من القبائل العربية. مثل البوعینین وآل بن علي والعمامرة والدواسر والحولة 
وبني CaS‏ وبني خالد وآل بوکوارة والسلطة والسادة والسودان والعتوب والعاودة والنافعة وآل 
معين ومجموعة کبيرة من الزنوج. وتوجد 2 البحرین جنسیات آخری غیر عربية مثل الیهود 
الذین وقدوا الی البحرین منذ فترة طويلة حتی القرن العشرین وکان معظمهم یعمل 2 التجارة. 
وقد قلت آعدادهم بعد اغتصاب فلسطین. وهناك La‏ مجموعة کبيرة من البانیان (الهنود) 
ویعمل معظمهم 2 التجارة. ورغم قدم عهدهم 2 البحرین الا آنهم یعدون أَقلية 2 البحرین ولهم 
مجتمعهم الخاص وعاداتهم وتقالیدهم ولم یندمجوا مع السکان الأصلیین. 


وقد قدرت بعض الصادر عدد سکان البحرین 2 عام ۱۹۲۳ بنحو ۲۰۰ آلف نسمة من 
البحرانیین وغیرهم. و3 اعتقادنا آن هذا العدد مبالغ فیه. ذلك آن آول احصائية آجریت 2 
البحرین 2 ۱/۲۲/ ۱۹۶۱ وهي آول | حصائية علی مستوی الخلیج کله بلغ سکان البحرین ۸٩۹۷۰‏ 
سمة أي أفل بکثیر من الاحصائیات التقديرية السابقة. الا آن کثیراً من الصادر توکد عدم دقة 
هذه الإحصائية انشا لعدة آسیاب منها: 


٠‏ أنه لم يكن 4 البحرين نظام تسجيل المواليد والوفيات. 


© عدم توفر آي إحصاء عن دخول الأجانب وبالأخص من الضفة الشرقية. 


Yo 


© إن أعدادا كبيرة عن سكان القرى لم يسجلوا أنفسهم ا الإحضاكية لتخوفهم من 
التجنيد الإجباري آيام الحرب العالمية الثانية ". 


خامسا: الكويت: 


یبدو آن الکویت کفیرها من مناطق الخلیج العربي کانت تتردد علیها القبائل العربية الرحل 
بحثاً عن الکلاً واناء. بینما کان یستقر بعض البدو علی سواحل الکویت لصید الأأسماك ‏ فصل 
الصیف. الا ee‏ سکان مستقرون بصورة دائمة الا 2 بعض الأماکن مثل کاظمة 
والجهرة كاستغن هاین التطفتین خده فلیل من التاس اد كانتا مركرا لتمویل القوافل التي 
تنتقل من داخل شبه الجزيرة العربية الی جنوب العراق. وکذلك جزيرة فیلكة لوقعها الجفرا2 
علی میاه الخلیج العربي. وهناك عامل آخر دفع هولاء الی الاستقرار 2 تلك الناطق النائية 2 
ذلك الوقت هو قربها من الحضارات القائمة مثل الحضارة الفارسية والهيلينية 2 البحرین ثم 
الحضارات البا بلية والأشورية والعباسية # العراق 7" 


وقد کثرت الروایات حول تاریخ |نشاء الکویت الحالية. ویحتمل آن آول مجتمع مستقر 
تکون فیها 2 فترة ما بین القرن السابع عشر عندما وفدت مجموعة من البدو وسکنوا حول قلعة 
(کوت) بناها آحد آمراء بني خالد وهو براك حاکم بني خالد 2 سنة ۱۱۰۰ ه 2۱۱۸۸" ولکن 
الاجتهادات کثرت 3 هذا الجال. فعندما زار مدحت باشا الکویت 3 مایو سنة ۱۸۷۲ ذکر آن 
الکویت تقع علی الساحل بالقرب من نجد. وآن سکانها نزحوا |لیها من الحجاز قبل ۵۰۰ سنة. وآن 
آول من وضع آساس الکویت هو رجل اسمه صباح. 

آما الشیخ محمد النبهاني فیقول اٍنه اطلع علی ورقة مکتوب فیها آن مسجد آل بحر جدد بناءه 
عبداللّه بن علي البحر ۱۱۵۸ - ۱۷:۵ بعد آن ثبت عدم صلاحيته؛ ويقدر النبهاني أن المسجد كان 
قد مر علی بنائه حوالي ۱۰۰ سنة قبل اصلاحه آي ۱۰۸۰ ه ٩۱11م.‏ وهذا هو الشیخ مبارك آل 
صباح الحاکم السابع للکویت کتب رسالة بعتها الی والي البصرة التركي بآن الکویت تأسست سنة 
a) ۳‏ ويقابلها كلمة طغى الماء 4 حساب أبجد re COC)‏ فان الأقوال تشير إلى أن 


الكويت أنشئّت ما بين عام 11۷۰ وعام ۲ ولیس هناك معلومات تبين لنا أول .من سکن أرض 


۳۹ 


الكويت: لكن المعروف أن غالبيتهم ينتمون إلى القبائل العربية التي نزحت إليها من داخل شبه 
الجزيرة العربية. وکلهم من السامین السنة. ومعظم سکان مدينة الکویت الحالية هم من بني 
خالد والدواسر والعجمان وغفيرة وآل نصف وآل روي وآل غانم بن جبر. فضلا عن مجموعة کبيرة 
من الشيعة. آما غالبية السکان خارج الکویت فانهم من البدو العوازم والرشايدة. 


وبعد فترة قليلة من وصول هولاء الهاجرین آصبحت الکویت مدينة کبيرة عامرة بالسکان. 
واکتسب آهلها سمعة حسنة 2 شوون البحر والتجارة. وشهد بذلك عدد من الرحالة الأوربیین 
مثل نییون اللی زار الکهیت سثة ۱۷۹۵ +ووصف الدیتة وضفا دقیقاً من حیث عقد السکان وطرق 
معيشتهم وعدد السفن التي کانوا یمتلکونها. فذ کر آن سکان الکویت 2 ذلك الوقت بلغ عشرة آلاف 
نسمة یملکون (۸۰۰) مرکب. ویعیشون علی التجارة وصید الأسماك والفوص علی اللول. 


وقد استفادت الکویت من تدهور التجارة 3 البصرة بسبب حصار الفرس لها آکثر من 
غیرها لقربها من النطقة فازداد انتماشها الاقتصادي, آما السکان من البدو فکانوا یعتمدون 
علی الناطق الداخلية 2 شبه الجزيرة العربية. ولذلك فان تركيبة السکان 2 الکویت تأثرت 
بالتنقلات من والی داخل آواسط الجزيرة. وتقول بعض الصادر ان عدد السکان تناقص سنة 
۰ الی ؛ آلاف نسمة. وتراوح 4# عام ۱۹۰۰ ما بين ١٠آلاف‏ و ۱۲ لاء وارك غا 4 إلى 
حوالي ۲۵ آلف نسمة ۰ بینما ذکر لوریمر الذي آتم کتابه دلیل الخلیج عام ۱۹۰۶ آن السکان 
Py ph Lal oped Sct‏ لها وسن الاس نها ٠١‏ أت فة أا عبد الان 
البدو فهم حوالي ٠١,٠٠١‏ نسمة بدون العوازم والرشايدة وجزء من آل مطير ‏ فيكون المجموع 
الكلي بما فيهم البدو وبقية القبائل يقدر بأكثر من ٠١‏ ألف نسمةء ويعتقد أن تقدير لوريمر كان ك 


عام عم 


آما عبد العزیز الرشید 4 کتابه تاریخ الکویت الذي آلفه ‏ العشرینات من القرن العشرین 
فقد قدر عدد سکان الکویت بحوالي ۸۰ آلف نسمة. وذکر آن هناك مجموعة قليلة من الیهود تقدر 
آعدادهم بحوالي ۱۵۰ فرداًء کما توجد آیضاٌ قلة من السیحیین؛ وبلغ عدد بیوت الکویت ۸ آلاف 
بیت. وآلف سفينة کان یملکها الکویتیون "۳ ویجوبون بها بحار الخلیج والحیط الهندي حتی شرق 
آفریقیا. 


۳۷ 


وق تقدیرنا آن سکان الکویت کان أکثر بکثیر مما ذکرته بعض الصادر لعدة آسباب منها: 

آن هذه النطقة کانت تابعة لاقلیم الاحساء وکان یحکمها بنو خالد 2 ذلك الوقت فأراد 
الحکام استتباب الاأمن 2 النطقة حیث آن بعض العناصر من الهربین وقطاع الطرق التجأوا إلى 
الکویت لعزلتها 2 وقت سابق من القرن الثامن عشر ومارسوا آعمالهم ‏ قطع طرق القوافل 
التجارية الارة بکاظمة. وکذلك مارسوا القرصنة 2 میاه الخلیج مما دفع حكام بني خالد إلى 
استجلاب آعداد كبيرة من الناس للاستقرار 2 الکویت وللقضاء على هؤلاء الهربین. 

قیام الصراعات الداخلية ذ متطقة الخلیج والضفوط الفارسية علی البصرة جعل کثیرا 
من الناس يبحثون عن مکان آمن للاستقرار فلجاً عدد منهم الی الکویت. 

انتقال وكالة شركة الهند الشرقية الانجليزية |لی الکویت من البصرة نهائیاً 2 عامي 
2-۷۱ ۱۸۲۲ مما تسیب 2 ازدهار الکویت فا جتذبت الوافدین من الناطق الجاورة. 

لقد كانت الأحوال مضطربة 3 فارس خاصة علی ساحل الخلیج الشرقي, فخرج عدد کبیر 
من عرب الحولة والفرس الی الکویت بعد کساد التجارة 2 فارس. 

وفدت علی الکویت مجموعة کبيرة من القبائل العربية من آواسط شبه الجزيرة بعد آن 
شهدت الکویت تطورا ق النشاط البحري؛ ظلم یقتصر العمل - البحر علی صید these‏ وانما 
أصبحت للكويتيين سفن عايرة المحيطات حيث وصلوا الى الهند وشرق أفريقياء كذلك فان عددا 
كبيرا منهم اشتغل 2 صيد اللؤلؤ فكان معظم آهل الكويت يقضون صيفهم 2 البحر. 

كل هذه الأسباب جعلت الكويت تزدهر بشكل سريع وأصبحت مدينة عامرة بالسكان بعد أن 


كانت قرية صغيرة يتردد إليها الصيادون والمارون من وسط الجزيرة إلى جنوب أسوان. 


YA 
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الفصل الثاني 


التنافس العثماني الإيرانىي 
فن مياه الخليج العربي 
(IANO - IAPA)‏ 


الفصل الثاني 
التتافس العئماني الايراني 2 میاه الخلیج العربي 


)۱۸۸۵ - ۱۸۳۹( 


مقدمة : 

كان الغزو البرتغالي لشبه القارة الهندية ومياه الخليج العربي 2 أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشرء من أهم أسباب تضاعف اهتمام القوى المحلية والدولية بمنطقة 
الخلیج العربي. کان ذلك بمتابة اللحطة الرئيسية, والخطوط الدفاعية الأولی لشبه القارة الهندية, 
وقد آدرك القائد البرتغالي هنه الحقيقة عندما بادر 2 فترة مبكرة من بناء الامبراطورية 
البرتغالية 2 الهند. باحتلال میاه الخلیج وجزرها عام ۱۵۰۰م. 

وقد نجح هذا القائد 2 تحقیق آهدافه الاستعمارية دون مقاومة مسلحة من القوى المحلية 
الکبری (!یران والدولة العثمانية) . سوی رفض القبائل العربية التي اشتغلت باللاحة 4 المحيط 
الهندي قبل اکتشاف رآس الرجاء الصالح. ولم یکن بامکانها الا الاستسلام 2 النهاية لعدم تکافو 
القوة. و9 اعتقادنا آن القوی الرئيسية الثلاث ( عمان- ایران- الدولة العثمانية) کانت أقل قدرة 
من اللاحین العرب 2 مقاومة الفزاة. !ما بسبب الخلافات التي نشبت بین آیناء الأسر الحاکمة 
مثل عمان. gl‏ للانشفال بقمع التمرد الداخلي. وتثبیت آرکان الدولة الركزية مثل ایران ابان قیام 
الدولة الصفوية. واعتلاء اسماعیل الصفوی العرش الفارسي ale‏ ۰۱۵۰۲ آو بسبب انشفال 
الدولة بفتوحاتها 2 آوروبا الشرقية منذ فتحها لاتسطنطينية عام ۰۱۶۵۳ مثل الدولة العثمانية. 


وهکذا کان الطریق مفتوحاً آمام الاأسطول البرتفالي 2 احتلال الخلیج؛ ووجدت الدولة 
الصفوية الناشتة نفسها 2 مواجهة هنه القوة البحریة- البرتفالية التطورة بآحدت أسلحة 


عصرها. 


۳۳ 


وقد حاول الشاه إسماعيل الصفوى 2# بادئّ الأمر مقاومة البرتفالیین. والطالبة بحقوقه 
4 جزيرة هرمز tidy‏ إلا أن الأوضاع الداخلية ب4 إيرانء وعدم امتلاك حكومته لقوة بحرية 2 
مياه الخليج حالت دون تحقيق طموحات الشاه» بل اضطر إلى تأييد البرتفاليين ومباركة قائدهم 
البوكيرك عام ١٠١٠م‏ عندما نجح الأخير 2 قمع التمرد الذي قام به الأهالي بقيادة الرئيس 
حامد وتوران شاه. وكان ذلك نتيجة لكثرة المتاعب الداخلية 2 دولة الشاه. فاستعان بالسفن 


البرتغالية ضد منافسیه 2 المناطق الجنوبية. خاصة 2 بلوشستان. 


وقد بادر نادر شاه الافشاری 2 عام 06 مم إلى إنشاء أسطول بحري 2 میاه الخليج, واتخد 
من قرية بوشهر (بندر نادري) قاعدة له, الا آن هذه التجربة لم تستمر طويلاً بسیب اعتماد 
نادر شاه على البحارة العرب القاطنین على الساحل الشرقي من الخليج لعدم خبرة الایرانیین 
بالملاحة. ولم يلبث البحارة العرب أن تمردوا على الأسطول الإيراني عام OWED‏ وبذلك 
توقفت جهود الحكومة الإيرانية 2 sly‏ قوة بحرية 2 میاه الخليج حتى منتصف القرن التاسع 
عشرء واعتلاء ناصر الدین شاه القاجاری العرش الايراني عاح ۰۱۸۶۸ 

والجدیر بالذکر آن الخلافات الذهبية بین الدولتین العثمانية والايرانية ومشكلة الحدود. 


كانتا من الأسباب الجوهرية التي آدت الی تقلیص وجودهما البحري 2 میاه الخلیج. 


وکانت مشکلة الحدود من آکثر الشاکل التي عکرت صفو العلاقات بین الدولتین. وقد بلغت 
ny Ligh‏ سنتی ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۶۷ عندما que‏ معتمد الدولة (متوجهر خان) حاکما علی عرستان: 
حاول |خضاع شیوخ الفلاحية والحمرة. بعد آن علم آن الشیخ ثامر اعترف لوالي بغداد 2 عام 
۱ بأنه سوف یحکم الفلا حية والحمرة نيابة عنه. فاحتل معتمد الدولة ظ خریف ۱۸۶۱هاتین 
المنطقتين؛ ولم یکن آمام الشیخ ثامر خیار سوی الهرب اٍلی الکویت ومعه جمیع آفراد عائلته. کما 
هرب الشیخ جابر حاکم الحمرة الی البصرة"" غیر آنه سرعان ما عاد الیها بعد فترة وجيزة. 

ولقد تفاقمت مشکلة الحدود بین الدولتین» وآصبحت کل من مدينة الحمرة وجزيرة خضر 
«عبادان» مسرحا للتتافن بینهما. وشرعت الدولتان 3 الاستمداد لخوش الجر وا لبه 
الحکومة الايرانية آن طالبت بضم لواء السليمانية حتی القرنة. علی اعتبار آنه من اقلیم عربستان 
الذي تطلب به ایران. 


۳ 


وهناك مشاکل جانبية آخری آدت الی توتر العلاقات بین الدولتین؛ منها مجيء عدد كبير 
من آمراء العائلة الالكة. کانوا هارببن من ایران الی العراق. وخاصة مدينة البصرة والعتبات 
القدسة. وعلی رآسهم عباس میرزا شقیق ناصر الدین شاه" نفسه, لکن السوولین البریطانیین 
والروس آدرکوا خطورة الوقف. وعملوا علی حل النزاع, فشکلت لجنة رباعية من مندوبي الدولتین 
الايرانية والعتمانية تضم مندوبین بریطانیین وروسا کوسطاء للتوفیق بین الطرفین. لوضع خريطة 


دقيقة وتفصيلية للحدود, فتکون بذلكك مصدرا یرجع الیها 4 الستقبل. 


و ۲۱ مایو من عام ۱۸۶۷ وقع الطرفان علی معاهدة ( آرضروم) الثانية بحضور مندوب 
الدولتین البريطانية والروسية. وبموجبها آعطیت الأراضي الواقعة علی الضفة الشمالية لشط 
العرب لایران. ومن ضمنها مدينة الحمرة وعبادان ( جزيرة الخضر) والرسی"". وبذلك آصبح 
من حق ایران بسط سیطرتها علی هنه الناطق. ولسفنها حق اللاحة 2 شط العرب بحرية تامة 
ابتداء من مصبه 2 البحر الی نقطة تلاقي الحدود ( 


ورغم هذا فٍن العاهدة الذکورة لم تضع حداً لنازعات الحدود بين الدولتین؛ اذ آن کل 
منهما کانت تنتهز الفرصة للاستیلاء علی آراضي الاخری. وقد سعت الدولة العثمانية عند اعتلاء 
ناصر الدین شاه العرش لتحسین العلاقة مع حکومة ایران. الا آن تحرکاتها .3 تلك المرة كانت 
تتسم بالحذر. فقد بعث الباب العالي سفیره سامي آفندي الی طهران لتقديم التهنئة إلى الشاه 
الجدید , حاملاً معه هد ایا قیمة(, وکان السفیر مزود! بتعلیمات هامة. وخاصة فیما یتعلق بمسألة 
الحدود. وقد بذل السفیر العتماني کل ما 2 وسعه لتحسین العلاقات التوترة. وآظهر حسن نية 
دولته تجاه ایران هي الأخری بالتعبیر عن حسن نوایاها تجاه الدولة العثمانية. التي ينبفي علیها 
آن تتعهد بعدم التدخل 32 شؤون إيران الداخلية؛ ولا حقوقها. وقد آعلن السفیر العتماني بآن 
دولته لا یمکن آن تفرط 3 الأراضي التابعة لها . وهویشیر بذلك اٍلی (قطور) التي احتلتها القوات 
الايرانية. وقد کلف السفیر سامي آفندي باجراء مباحثات مع السقولین الایرانیین لاعادة هذه 
المنطقة إلى الدولة العثمانية. وإذا كانت معاهدة أرضروم الثانية لم تحسم النزاع بين الدولتينء 
إلا أنهما اتفقتا على تخلي كل منهما عن ادعاءاته فيما يتعلق بأراضي الطرف الآخرء واتفقتا 


علی |رسال مندوبین ومهندسین من قبلهما لرسم الحدود! "۰ فعينت إيران (ميرزا جعفر خان) 


۳۵ 


مشير الدولة مندوبا عثهاء fia Laig‏ الحكومة العثماتية 4 اللجنة (درويش باشا): بالإضافة إلى 
الکولونیل (بیلی تشیرکوف) من روسیا و(ولیامز لایارد) من بریطانیا ۲۷ . وقد اجتمعت اللجنة 2 
بغداد 2 ربیع الأول (۱)۱۸۵۲" وقبل آن تقوم برسم الحدود. وجدت الدولة العثمانية آن الفرصة 
قد آتیحت لها لاستعادة الأراضي التي تطالب بها لانشغال القوات الايرانية 2 قمع حرکات التمرد 
التي انتشرت داخل |یران ابان عهد ناصر الدین شاه (۱۸۶۸- ۱۸۹۰). وخاصة ثورة (سالار) < 
خراسان. فاستولی العتمانیون علی وادي القطور 16011111600 وصحراء آخری. ومنحت العشاثر 
العربية القاطنة 2 تلك الناطق التبعية العثمانیة"". واعتبر العثمانیون آن وادي القطور هو الحد 
الفاصل بين الدولتین. فترتب علی هذا الحادث آن تفاقمت الخلاغات بینهما. ورفض الندوب 
الايراني الشاركة 2 آعمال اللجنة, ما لم تسحب حکومة الباب العالي قواتها من القطور!*" ولکن 
العتمانیین آصروا علی آن هنه النطقة آراض عثمانية. کانت القوات الايرانية قد غزتها. واحتلتها 
بدون وجه حق. ومن ناحية آخری آجبر الایرانیون علی تبعية هده النطقة لاراضیهم. وآن سکانها 
یعتبرون من الرعایا الایرانیین. ولذلك فقد حاول میرزا جعفر خان مشير الدولة كسب ود عرب 
بني کعب. واجتذابهم الی جانبه. وقبل حضوره الی لجنة تخطیط الحدود التقی ببعض شیوخ 
العرب القاطنین علی الجانب الشرقي من شط العرب وأقنعهم برفع العلم الايراني*۳. وق الوقت 
نفسه فان درویش باشا کان یسعی من جانبه الی استمالة هوّلاء العرب الی صف الدولة العتمانية, 
فأعفاهم من ضريبة العشر"'. 

وذ 18 يناير 186٠‏ عقدت لجنة الحدود اجتماعاً بحضور ممثلي روسيا وبريطانيا 2 
الحمرة, لكن هذا الاجتماع لم يسفر عن نتائج ملموسة نظرا لتمسك كل من الدولتين بدعاويها 
السابقة. 

وقد وضع العثمانیون تصوراتهم لخط الحدود. ورغم آنهم اعترفوا بتبعية میناء المحمرة 
لایران. وکذلك جزيرة الخضر (عبادان) 2 معاهدة آرضروم الثانية. الا آن الندوب العثماني 
قد اتخن موضنا مقشددا فیما رتماق ادها ءاه ك جو كير من الناطق الحیطة با لحمرة من جهة 
الشرق والشمال بالإضافة إلى «قبان"'ء ولم يقف درویش باشا عند هذا الحد. بل تجاوزه الی 


مدينة الحمرة ومرساها بما 2 ذلك جزيرة الخضر (عبادان) . وطالب بانزال العلم الايراني عن 


۳۹ 


المحمرة. وعزل الشيخ جابر بن مراد ومحمد مراد. 


ومما بسترعي الانتباه آن کلا من التدوب الروسي والبريطاني انشقا علی معارضة امطالب 
العثمانية. وخاصة فیما یتعلق بشرق الحمرة. وبررا موقفهما بآن الأمن لن یتحقق |ذا آصبحت 
تلك الأراضي تابعة للدولة العثمانية. ولذا وافق الندوبون علی آن یکون شرق الحمرة لایران. حتی 
یحل الأمن والسلام علی حدود الدولتین. وآیدوا آن تترك لایران الأراضي الواقعة جنوب قلعة قبلية 
التي تبعد عن نهر آبو جد بنحو میل ونصف من ساحل شط العرب. وما کاد درویش باشا یسمع 
هذا القرار حتی آعلن عن عدم تعاونه مع اللجنة لعدم رضائه عن ذلك ۰۳ ولعل السبب الرئيسي 
2 توقف الفاوضات بین الجانبین هو قیام حرب القرم بین الدولتین العثمانية والروسية. وانشفال 
تلك الدول بالقتال. 


وكان من الطبيعى أن يشتد الخلاف بين ايران وحکومة الاستانة بعد توقف الباحثات فترة 
من الزمن. دون الوصول الی حل پرضی عنه الطرفان(, ومنذ ذلك الوقت أخذت كل دولة من 
الدولتين تعمل بمختلف الطرق علی كسب المزيد من الأراضيء وذلك بشراء ولاء القباثل العربية 
المتوطنة 2 تلك الجهات. وقد ظلت مشکلة الحدود قائمة الی سنة ۰۱۹۲۶ آي حتی نهاية حکم آسرة 
القاجار 2 ایران. ووفوع العراق تحت الانتد اب البریطانی» وبذلك ورت الخلافات الحدودية عن 


A Sy‏ آن نوی فرظا فما ف 


البحرية العثمانية: 

لم تقتصر آطماع العشمانیین علی توسیع حدودهم الاظيمية بر بل تطلموا الی احیاء 
وجودهم البحري 2 میاه الخلیج العربي. فشرعت الحکومة العثمانية 2 انشاء قوة بحرية لها 
لتعزز من وجودها 2 هنه النطقة الاستراتيجية لقابلة القوات الايرانية التي تزاید نشاطها بشکل 
کبیر مع اعتلاء ناصر الدین العرش. ومحاولاته الستمرة بناء آسطول یرفع العلم الايراني 2 
میاه الخلیج. وکانت القضية التي واجهت الشاه 2 انشاء الأسطول هي نفسها التي واجهت الدولة 
العثمانية. وهي ضرورة اللجوء الی القوی الأوروبية لتزویدها بالسفن الحربية. وما تحتاج الیه من 


اسلحة وذخاثر وخبراء ومدربین. وقد تأأکد العثمانیون آن انجلترا لن توافق علی مساعدتهم .2 


۳۷ 


هذا الجال. ففضلوا آن یبدءوا باصلاح ما یملکون من سفن راسية 2 میناء البصرة ثم اختاروا 
لها طاقماً من البحارة الدربین للعمل علیهاء وکان العشمانیون یودون آن تترك لهم مهمة الحافظة 
علی آمن الخلیج والقضاء علی القرصنة. بدلاً من البریطانیین الذین کانوا یبررون وجودهم 
وسیطرتهم علی سواحل الخلیج برغبتهم + القضاء علی القرصنة التي تهدد التجارة. فکتب 
الباب العالي الی والي البصرة عن طریق والي بفداد 2 ۲۷ آبریل ۱۸۶۸ رسالة طلب فیها 
إجراء إصلاحات للسفن العثمانية الوجودة لدیه. بحیث تصبح قادرة علی القیام بحماية الخلیج 
والقضاء علی الفساد التفشي 2 الناطق التابعة للإمبراطورية. وقد جاء 2 الرسالة «ينبغي اجراء 
التنظیمات اللازمة لحماية السنجق السلطاني 2 خلیج البصرة. ورعاية النظم القررة لواجهة 
الفساد 2 بعض سواحل الماليك الحروسة. وهده السوّولية تقع علی عاتق القوة البحرية الوجودة 
4 هذه المنطقة. ويجب ابقاء آربع سفن صالحة ترابط 3 میناء البصرة بصورة دائمة تحت 
امرة الستو2 «قائد» السفن السلطانية. کما یجب توظیف عدد من الضباط ذوي الکفاءة والخبرة 
بالفنون البحرية والقوانین العسكرية. علی آن یختاروا من رجال آمیر البلوك بيرك وسواري الذین 
یعرفون باسم العمودية وینضم الی العساکر غیر النظامیین رجال البلوك آحمد بك»". 


کما وردت 2 الوثيقة تعلیمات عن كيفية اجراء امتحانات انضمام الرجال الی البحرية 
وآنواع الرتب العسكرية التي تمنحها السلطات العثمانية لهوّلاء القادة والجنود. ورغم الاهتمام 
انلموس الذي آبداه السژولون العثمانیون چذ انشاء آسطول بم‌خر عباب میاه الخلیج لیکون مرابطا 
هناك بصورة دائمة. الا آن الباب العالي لم یوافق علی تمویل عملية الانشاء آو الاصلاح بحجة 
آن خزينة الدولة لا تستطیع آن تتحمل هنه النفقات الباهظة. وطلب من والي البصرة وبغداد 
آن یتحملا نفقات اصلاح السفن آو شراء غیرها!"". فاضطر والي البصرة الی تنفیذ الأوامر 
السلطانية. ولم یکن آمامه خیار سوى الحصول على هذه الأموال من التجار وأصحاب الحرف 
وبقية السکان. فأثقل کاهلهم بالضرائّب الباهظة. حتی تمکن من الوفاء بالتزاماته فیما یتعلق 
بتمویل بناء الأسطول. 


لى اقطان ا او ت اكه الود هد تم فاه ار د مد اا 


YA 


لهم. وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة مما حال دون بقائهم 2 النطقة. وبسبب قلة 
الخبرة. ونتج عن ذلك آن غیرت الحکومة العثمانية من خطتها وعینت بحارة من رجال البصرة 
نفسها. حتی آنها رفضت ضم بحارة من ولاية بغداد بحجة آنهم لا پطیقون رطوبة الجو هناك. 
ويلك الشغارو كلاكين يجار من البضورة عام ۸۱۸۵۲ . 


كان دافع العثمانيين من تدعيم قوتهم البحرية © مياه الخليج هو مواجهة الإيرانيين؛ الذين 
يتطلعون للاستيلاء علی میناء البصرة. فضلاً عن مناطق آخری من الخلیج. ورغم أن مباحثات 
الحدود کانت جارية بين الطرفین الا آن العلاقات ظلت متوترة. وکثیرا ما کان الایرانیون بهددون 
میناء البصرة بتحریض من روسیا التي تمکنت من فرض نفوذها علی ایران. ففي ale‏ ۱۸۵۲م 
شاعت الاأنباء بآن ایران تستعد لاحتلال البصرة. فبعث السفیر العتماني آحمد وفیق آفندي خطابا 
الی حکومته بفحوی هنه الاشاعة. وطلب خمسة آلاف جندي للدفاع عن الأأراضي العثمانیة۳۱. 
ولکن الدولة کانت تفضل الحلول السلمية مع جارتها ایران. ووضحت آنها لا ترغب 2 دخول 
الحرب ضدها. وقد رد الباب العالي علی سفیره 2 طهران یبلفه ارسال خمسة آلاف جندي إلى 
منطقة الخلیج وآرضروم. وكان ذلك مستحیلاً آنذ اك لاحتیاج الدولة لهذ! العدد من الجنود. وجاء 
2 الرد آنه لا یعتقد آن القضية تحتاج الی جنود آتراك 2 هنه النطقة. وطلب من سفيره أن يوافيه 
بالتطورات التي تحدث ذ الخلیج. واذ | دعت الضرورة فان الدولة العلية ستتخن الاجراء ات الكفيلة. 
وترسل القوة الطلوية إلى هناك, وستعمل علی |ظهار قدرتها الهمايونية لواجهة الایرانیین, و 


نفس الوقت لتأمين حدودها التلاصقة مع الروس. 


ومن جهة آخری فان الباب العالي طلب من سفیره 2 طهران آلا یقوم باجراءات یترتب 
علیها زيادة التوتر بین الدولتین دون الحصول علی تعلیمات من الاأستانة. وآن یعمل على منع 
تصادم البحارة العثمانیین والایرانیین لأن البحارة 2 کثیر من الأوقات یقومون بتصرفات غیر 


(Ply. 
© مرضية‎ 


ازدادت العلاقات تكدراً بين الدولتين عندما كانت الدولة العثمانية مشغولة 4 حرب القرم 
سفة ۱۸۵۶م فاستفل حاکم دزفول هذه الظروف وکون جیشا من العرب والایرانیین القاطتین 
علی الحدود العراقية استعداد! لاهجوم علی میتاء البصرة ولکن والي بغداد لم یکن یجهل نوایا 


۳۹ 


الایرانیین. فآعد العدة وسلح القبائل العربية القيمة 2 مواجهة الحدود الايرانية للدفاع عن 
البصرة. وذلك لقلة الجنود النظامیین, وقد ذکر البریطانیون آن روسیا کانت من وراء الاجراءات 
الايرانية. ولذلك فانهم آعلنوا عن استعدادهم للوقوف الی جانب الدولة العثمانية اذا ما تحرکت 
قوات |یران نحو البصرة. وبالفعل صدرت الأوامر للبارجتین آوکلاند وآکبر بالتوجه الی سواحل 
البصرة. ولکن القوات الايرانية خشیت من مغبة خوض العركة مع والي بغداد والبریطانیین 2 


وفت gael‏ ومن تم تراجعت عما آقدمت علیه. 


ولا شك آن الوجود العثماني 2 الخلیج ارتبط بتبعية بعض الامارات آو القبائل العربية 
داخل شبه الجزیرة الغربية لباب العالی: وکانت هثه التیعیه تندرج من مجود: الاعتراف Lisl‏ 
بالخلافة. الی الرغبة 2 الحصول علی حماية عثمانية فعلية. فبالنسبة للدولة السعودية الثانية لم 
تکن العلاقة مستقرة معهاء ومنذ أصبح الأمير فيصل بن تركي حاکما لامارة نجد والاحساء بعد 
انسحاب القوات المصرية من تلك الجهات فإن تبعيته للدولة العثمانية لم تكن واضحة'. ففي 
كثير من الأوقات كان يعتبر نفسه من ولاة الدولة العثمانية وخاصة حينما تتأزم العلاقة بينه وبين 
البريطانيين. وعلى كل فإن العلاقة بينه وبين الدولة العثمانية كانت وطيدة وليس من شأننا هنا 
معالجة مدی تبعیته للسلطات العثمانية. ولکننا ندرك ذلك من رسالة بعث بها المقيم السياسي 
إلى الشيخ محمد بن عبد الله طلب منه أن يترك الدمام القريبة من البحرين: كما طلب المقيم من 
الأمير فيصل عدم تقديم العون للشيخ محمد. وکان رد الأمیر فیصل آنه مفوض من قبل السلطان 
العثماني بحكم هذه المنطقة نيابة عنه!". 


لقد تصاعد نجم الأمير فيصل 2 الخليج وعمان حتى وصل نفوذه إلى الساحل الشرقي 
من الخلیج. وبذلك فإن المقيم وجد نفسه واقفاً آمام عدو لدود یهدد الصالح البريطانية, لیس 
على ساحل الإحساء فقط وإنما 2 منطقة الخليج بأكملها. وكان البريطانيون يفضلون أن تبقى 
السعودية مستقلة عن الدولة العثمانية لأن بتبعيتها لها تعني امتداد النفوذ العثماني إلى تلك 
المناطق؛ لكن المقيم تأكد بأن الأمير السعودي يستمد قوته من السلطان العثماني» وحينما تسلم رد 
فیصل آصیب بخيبة آمل اذ وجد فیه تحدیاً صریحاً للهيمنة البريطانية ۶ منطقة الخلیج ولاسیما 
4 البحرین التي کات مسرحا لادعاء‌ات الایرانیین(۳. ومما آزعج البریطانیین کثیرا آن فیصلا 
قد نجح 2 فرض الز كاة علی معظم الامارات العربية بما فیها البحرین. 


ge 


لقد كان المقيم البريطاني 2 موقف لا يحسد عليه بعد وضوح موقف أمير نجد وطموحاته 
2 النطقة, 2 إطار ولائه للسلطان العثماني» ذلك أنه كان من مصلحة بريطانيا أن توقف الزحف 
السعودي إلى الساحل الغربي من الخليج. وب الوقت نفسه كانت بريطانيا على علاقة وطيدة 
بالباب العالي. بل آصبح هناك تحالف بین بریطانیا والدولة العثمانية ضد الأطماع الروسية, 
ولم تكن العلاقة بين فيصل والبريطانيين سيئة إلى حد یدفعهم الی اتخاذ مواقف عدائية ضده. 
ولذلك فان القیم اتخذ آسلویا آقل حدة ‏ رده على الأمير ويد أنه نجح .3 سیاسته هذه فأقنم 
فیصل صدیقه الشیخ محمد بن عبدالّه الذي کان طرفاً رگیسیا 2 النزاع السمودي البريطاني, 
أن يحل المشاكل التي بينه وبين ابن عمه محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة بالطرق السلمية. 


لم تنجح الوساطات 2 |زالة الخلافات الأأسرية بالبحرین. ولاشك آن هنه الخلافات قد 
دفعت حکام البحرین |ٍلی البحث عن حلیف یستظلون بحمایته من القوی الحلية آو من بریطانیا. 
وق هنه الظروف آتیحت الفرصة للعثمانیین للتدخل 2 البحرین, وذلك عندما اشتد ضفط محمد 
بن عبداللّه علی ابن عمه حاکم البحرین .2 عام ۱۸۵۹م. ولواجهة کل من الدولة السعودية الثانية 
ومحمد بن عبداللّه ومراقبة البریطانیین لشواطْ البحرین بعث الشیخ محمد بن سلمان حاکم 
البحرین مندوباً من قبله الی عمر باشا وائي بفداد یمرض علیه قبوله وضع البحرین تحت حماية 
الدولة العثمانية. وکان الوالي یترقب تلك الفرصة لد نفوذ دولته الی هذه الجزر. فاغتنم عمر باشا 
هذه الفرصة لیسد الطریق آمام الادعاءات الايرانية 2 البحرین. وبادر بارسال مبعوث خاص 
الی هناك لیبلغ حاکمها ترحیب الدولة العثمانية بقبول تبعية البحرین لها. لکن الایر انیین کانوا 
قد سبقوا العتمانیین 2 الوصول الی الجزر فانسحب البعوت العثماني بعد آن وجد میزا مهدي 
خان قد نجح 2 اقناع محمد بن سلمان آن یرفع العلم الايراني علی مقر حکمه. وأعلن اعترافه 
بتبعية البحرین لایران. وبذلك فان السياسة العثمانية لم تحرز آي تقدم 2 هذه المرحلة: ویبدو آن 
السوولین 2 الحکومة العثمانية لم یجدوا ضرورة ملحة تجعلهم یسرعون 2 الطالبة بالجزر لعدة 
آسباب منها: آنهم کانوا علی علاقة طيبة مع الحکومة البريطانية. بلغت حد التحالف العسكري 
لردع الخطر الروسي. وخاصة مساندتها لهم 2 تخطیط الحدود الايرانية العثمانية. ولم یکن من 
صالح الحکومة العثمانية آن تفقد ثقة الحکومة البريطانية. ولکن العلاقات تعرضت للفتور بعد 
آن علم البریطانیون بسعي العثمانیین 2 ضم البحرین الی ممتلکاتهم. فاحتج بالرستون لدی 


۱ 


الأستانة علی هنه الحاولة وآکد 2 رسالته الی الباب العالي آن جزر البحرین امارة مستقلة, وآنها 
مرتبطة بمعاهدات مع الحکومة البريطانية آهمها معاهدة السلام الدائم ومعاهدة منع تجارة 


الرقیق الوقعة بين عامی ۰۱۸۶۷ ۳(۱۸۵۲) 


ومن جهة آخری فان والي بفداد عمر باشا الذي أُولی هذه القضية اهتماماً قد عزل من 
منصبه وحل محله نوري باشا الذي وجه اهتمامه 2 بادی الأْمر الی الشاکل الداخلية 2 العراق 
نفسه لکن العلاقة ظلت مستمرة بینه وبین شیخ البحرین, وقد فضل حکامها (آي البحرین) 
الانضمام إلى الدولة العثمانية بدلا من الحکومة الايرانية لعدة اعتبارات, منها: 


ول : ان الارتباط بالعثمانیین لا يعني زوال کیان الامارة. 2 حین آن ایران تدعي حق السيادة 
الکاملة بما یمرض حکم آل خليفة للزوال. فان الدولة العتمانية ریما بنت علاقاتها 
مع البحرين على أساس مبداً الجامعة الاسلامية. وهناك سابقة 2 الخلیج لطبيعة 
العلاقات بین الباب العالي وبین الامارات مثل شیوخ الکویت. ويضاف إلى ذلك 
الوقع الجغراب. فإن إيران بحكم ساحلها الطویل المتد تهدد کیان الامارة بشکل 
یختلف عن العثمانیین. 

ثانيا: إن الدولة العثمانية كانت تريد أن تظل البحرين عربية كما هي وكما كانت عليه من 
قبل ولم يكن من أهدافها (تتريك) الولايات العربية الخاضعة لها. أما الإيرانيون 
فكانوا يعملون عكس ذلكء إذ حاولوا القضاء علی الأسر العربية 2 الناطق التابعة 
لهم. وحاولوا (تفریس) هنه الجزر لیسهل ضمها الیهم. 

ثالثاً: ان کثیرین من خصوم الشیخ محمد بن سلمان آل خليفة قد استخدموا الأراضي 
الايرانية قاعدة انطلاقهم الی البحرین. سواء عمه وآبناقه من بعده. آو بعض 
التمردین علی الشیخ ممن اتخذوا من جزيرة قیس ملجاً لهم . 

رابعا: لقد کان للانتماء الذهبي دور فعال -ظ مثل هذه الخلافات. فشیوخ البحرین من 
السنة. کانوا یخشون آن تقوم الحکومة الايرانية بتولية آسر شيعية الحکم 2 
الجزر. خاصة ون الحکومة الايرانية کانت تسعی لنشر الذهب الشيعي کما فعلت 
.2 بلادها. بینما کانت الدولة العتمانية تقید حکومة آل خليفة. 
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بعث محمد بن خليفة بن سلمان طلبا آخر الی السوولین ظ بغداد آواخر عام ۱۸۵۹ أعلن فيه 
قبول بلاده للسيادة العثمانية. فسارع نوري باشا هذه الرة بآن آصدر تعلیمات اٍلی آحد نوابه وهو 
محمد بك للسفر الی البحرین للتشاور مع السوولین هناك حول طبيعة علاقة ولاء الجزر للدولة 
المثمانیة(" کما رحب والي البصرة بمرض شیخ البحرین, حیث انضم الی محمد بك أیضا 
مسوول عثماني کبیر من قبل هذا الوالي. 


وصل المندوبان إلى ميناء المنامة # 1١‏ أبريل 187١‏ ولدى وصولهما فوجنًا بآن الشيخ قد 
أنهى مباحثاته مع السوولین الایرانیین. وأعلن ولاءه للدولة الإيرانية: إلا أن المبعوثين قد تريثا قليلاً 
ولم يسرعا بالعودة. وقد طلب الشيخ الاجتماع بهما حيث أوضح لهما أن الفرصة ما زالت سانحة 
له لقبول السيادة العثمانية, إذا وافقت حكومة الأستانة على تقديم الضمانات الكافية لحمايته من 
الأمير فيصل بن تركي» وعلی مطالبة الحکومة البريطانية بوقف تدخلها 2 شوون بلاده الحلية. 
واضاف آن هذا ما اتقق علیه مع البعوت الايراني. وفیما یتعلق بتعهداته للحکومة الايرانية فان 
aA‏ اهنا كبيرا اليذًا لوغ بو کی آنه مس ارم سم الما شیامه اد 
وافقت من جانبها علی شروطه". وکان الندوب العثماني مفوضاً باتخاذ ما يراه لازماً لانجاح 
مهمته. فوافق دون تردد على هذه الشروط. 

وي ۲۲ آبریل ۱۸۱۰ آکد شیخ البحرین اتفاقه مع حکومة الأستانة العلية. وذلك بارسال 
خطاب لی والي بفداد وقعه هو وآخوه اعترافا فیه بقبول تبعية الجزر للدولة العثمانية. وتعهد 
الشیخ بأن یدفع زكاة سنة قدرها سبعمائْة ریال نمساوي. هذا بالاضافة الی مجموعة من الهدایا 
القيمة إلى والي بغداد. منها عدد من الجیاد العربية الاصيلة. وبدلك یکون الشیخ محمد بن خليفة 
بن سلمان قد نقض اتفاقه مع حکومة ایران. وارتبط بالدولة العثمانية. وقد آمر باٍنزال العلم 
الايراني من فوق مقر الحکم ورفع العلم العثماني مکانه( ۲ . 

لقد استفاد شیخ البحرین من موقع بلاده الاستراتيجي وادعاءات کل من الدولتین العثمانية 
و الإيرانية ملكيتهاء وآصبح من الوکد آن استخدام القوة من |حدی الدولتین سیثیر غضب الدولة 
الأخری. هذا الی جانب آن البریطانیین سیقفون بالرصاد لأي منهما عند الضرورة. ولذلك فان 
الشیخ کان مطمئنا الی آن یا من الدولتین لن تقدم علی احتلال بلاده ما دام مرتبطا بالاتماقیات 
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التي وقعها 2 فترات سابقة. وهذا ما سهل له آن یخدع کلتا الدولتین الإيرانية والعثمانية من وقت 
لآخر حسب العروض والاغراءات التي کانت تقدم له. آما البریطانیون فلم یکن من مصلحتهم آن 
تستخدم |حدی الدولتین القوة لاحتلال الجزر حیث تبنوا سياسة الحفظ علی خلو میاه الخلیج من 
الحروب البحریة. 


وعلی کل فان البریطانیین لم یعطوا آية آهمية للتطورات التي کانت تحدث 2 بلاد الشیخ, ولم 
یجد القیم (جونز) غرابة 2 سلوك الشیخ محمد بن سلمان, فقد تعود منه علی هنه التقلبات! ۳ . 
ومع ذلك فإنه كان مهتماً بأن يكون على دراية تامة بكل ما جری بین البعوث العثماني وشیخ 
البحرین. خاصة وأنه كان يعد العدة ب4 تلك الفترة للقيام بحملة لطرد محمد بن عبد الله من 
الدمام. بسبب تخوفه من قيام الشيخ محمد بن سلمان بحملة مفاجئة على الدمام فيثير غضب 
کل من الدولة العثمانية والحکومة الايرانية علی السواء. ولذلك آمر آحد الطرادات البريطانية 2 
عام ۱۸۲۰ بالتوجه الی ساحل البحرین لراقبة تحرکات شیخها. وی الوقت نفسه فان الصادر 
البريطانية لم تسجل آية تحرکات عدوانية من جانب الدولة العثمانية ضد الجزر. آو نوایاها 3 
استخدام القوة بهدف احتلالها. 

و2 الحقيقة فان التدخلات البريطانية الستمرة 3 الشوّون الحلية لامارات الخلیج وخاصة 
جزر البحرین. کانت هي السبب الرئيسي 2 اثارة غضب الدولتین الاسلامیتین الجاورتین 


للمنطقة. 


فبعد توقیع اتفاقية عام ۱۸۲۱ والتدخل العسكري البريطاني 2 الدمام 2 نوفمبر من نفس 
العام توالت الاحتجاجات ضد بریطانیا !"۰ فقد بعث آحمد توفیق باشا والي ا 
شدید اللهجة الی القنصل البريطاني العام 2 العراق الکولونیل کامبل 1200211 بعد آسابیع 
قليلة من الاتفاقية حول سلوك القیم جونز. غذکر الوالي آن الاجراءات التي اتخذها القیم ضد 
الدمام تمد انتهاکا صارخا لحرمة الأراضي العتمانیة". وساءل الوالي: بأي حق یقوم القیم 
بمهاجمة میناء الدمام والتدخل 2 شوون البحرین الحلیة؟ الا آن جونز لم یعط آهمية کبيرة 


قبل - وهو حاكم مستقلء وكذلك البحرين فهي إمارة مستقلة. وکان من رأي جونز أنه لا يحق 
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للدولة العثمانية المطالبة بمنطقة شرق الجزيرة العربية؛ بينما كان والي بغداد يصر على أن إمارة 
Maa dal sas‏ حيث آن السلطة الفعلية للدولة العثمانية 2 ذلك الوقت لم تتجاوز العراق 
بسبب الصعوبات التي واجهت العثمانیین لتقوية وجودهم البحري 3 الخلیج. والطریق الفتوح 
آمامهم لاثبات وجودهم 2 شرق شبه الجزيرة العربية کان هو الطریق البري. وذلك بأن تزحف 
قواتهم الی الکویت ومنها |لی شرق شبه الجزيرة العربية وبقية الوانخ الواقعة علی الساحل. ومن 
العروف آنهم قاموا بخطوة هامة 2 هذا الجال سنة ۱۸۷۱ هذا من ناحية. ومن ناحية آخری فقد 
گان بامکان الأمیر (فیصل) حلیف العثمانیین آن یزحف علی جمیع مناطق الابسة سالکا الطریق 
البري Laud‏ بمساندة آتباعه 4 تلك الامارات. ولذلك فإن الدولة لم تقدم احتجاجات آخری. 
واكتفت بالمذكرة التي قدمها آحمد توفیق باشا الی کامبل, ولعل سکوت الباب العالي |ازاء تصرفات 
البریطانیین یرجم الی ما سبق آن ذکرناه. وهو آن بریطانیا کانت ظهيرة للدولة العتمانية 2 حرب 
القرم» كما أنها وقفت إلى جانبها ب2 اللجنة التي كلفت برسم الحدود بينها وبين إيران. 


By‏ ۲۶ من فبرایره۱۸7 قام الکولونیل بيلي بزيارة رسمية الی الریاض قابلة الأمیر فیصل. 
فکان ذلك آول مسوّول بريطاني علی مستوی عال یزور عاصمة شبه الجزيرة العربية. وقد كانت 
لهده الزيارة آثار ايجابية 2 العلاقات السعودية البريطانية. فهي بمثابة اعتراف رسمي من جانب 
بریطانیا بالدولة السعودية الثانية. 


Slag sary‏ فیصل بشهرین ريا أرسل ابنه عبد الله - الذي خلف آباه 2 الحکم - مبعوثاً 
خاضا الی بوشهر. ذ آبریل ۰۱۸1٩‏ فاجتمع بالقیم البريطاني هناك ونتج عن ذلك تحسن 
العلاقات بین آمیر نجد والسوولین البریطانیین. وقد عرض الأمير علی القیم آن یتوسط لدی 
ایران وشیوخ العرب لتصفية العلاقات بینهم. کما آبدی استعداده بالسماح للرعایا البریطانیین 
بالاقامة 2 آراضیه وضمان حمایتهم. وقد حصل البریطانیون علی بفیتهم عندما تعهد الأمیر 
عبداللّه باحترام الأْراضي العثمانية والامتناع عن مهاجمة القبائل العربیة1. 


وعلی الرغم من ذلك فان البریطانیین کانوا یحمّلون الریاض کل الخالفات البحرية التي 
تقع من القبائل القاطنة علی ساحل الأحساء مثل غارة قبيلة البوعلي امام مسقط 2 آواخر 
عام۳۱۸۱۲. واذا کانت حکومة الهند قد سعت إلى تقليص الوجود العثماني البحري .ظ میاه 
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الخلیج. فانها کانت العقبة الرئيسية آمام تكوين أسطول بحري ايراني 2 میاه الخلیج رغم 
الحاولات الحثيثة التي قامت بها الحکومة الايرانية. 

لقد برزت 3 ذلك الوقت الاتجاهات الوطنية ضد القوی الاأجنبية التي كانت تتحكم 2 
مصائر البلاد وخاصة 2 الشمال والجنوب. ویرجم الفضل 2 ذلك الی الوزیر الستنیر!* 
pel‏ کبیر الذي بذل -رغم قصر الفترة التي تولی فیها الأمور - غاية جهده 2 التمکین لنفوذ 
الحکومة الركزية علی ساحل الخلیج. وارسال القوات النظامية إلى تلك الجهة بدلا من رجال 
القبائل السلحین. ولكي یحقق هدفه بادر الی عزل کل الخانات والشيوخ الذين كانت لهم تبعية 
اسمية للحکومة الایر انية وان کانوا شبه مستقلین. وعین بدلهم حكاماً إيرانيين معروفین بوطنیتهم 
وکراهیتهم الشديدة للسيطرة الجنبیة *. 


ومن الأسباب القوية التي دعت الحكومة الإيرانية إلى إنشاء أسطول بحري 2 الخلیج. ظهور 
أهمية تلك المنطقة من جديد # النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إذ كانت الدول الأوروبية 
تتسابق ‏ الحصول على مواطيٌ قدم لها مياه الخلیج وایران. حیث استخدمت السفن التجارية 
العملاقة ووسائل الاتصالات السلكية 2 الخمسینات من القرن التاسع عشر لربط الشرق بآوروبا 
عبر میاه الخلیج من ساحل مكران إلى فم شط العرب. ذلك آن البریطانیین وجدوا آنهم 32 حاجة 
ماسة للاتصال البرقي السریع بین لندن ومستعمراتهم # كل من كلكتا وبومباي ب2 الهند. حیث 
تکثر الشاکل التي کانت تعاني منها تلك الستعمرات الهندية. وقد وجدت الحکومة البريطانية 
آن مد خط التلغراف ضرورة ملحة لنمو التجارة البريطانية ولا غنی عنه مهما بلغت تکالیفه( ". 

وازاء هذا الاهتمام البالغ من جانب البریطانیین. کان علی حکومة الشاه آن تعید حساباتها 
مع هذه النطقة النائية عن العاصمة الحديتة طهران. وقد صادفت هنه الفترة آن البریطانیین 
وقعوا علی عدد من العاهدات والاتفاقیات بینهم وبین شیوخ النطقة. مما آثار الرعب 2 دوائر 
الحکومة الايرانية. إذ من الممكن أن تعقد بريطانيا معاهدات مع شیوخ الساحل الشرقي وتعترف 
باستقلالهم عن الحکومة الركزية. وینتج عن ذلك وقوع الخلیج بسا حلیه تحت السيطرة البريطانية 


الکاملة. 


وقد صدق ظن الایرانیین 2 بعض الناطق من ساحل ایران مثل ساحل مکران. اذ دار نقاش 
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طویل بین الحکومة الايرانية من جهة وحاکم کلات والحكومة البريطانية من جهة آخری, وقد بدا 
pl jail Va‏ عندما آراد الایرانیون استرجام نفوذهم علی میثاء جوادر الذي كان تابعا اسلطان 
عمان 2 ذلك الوقت ثم آصبح تحت الادارة الايرانية 2 عهد فتحعلي شاه (۱۷۹۷- ۱۸۳۶) ۰ ولکن 
الحكومة الإيرانية لم تنجح 2 تثبیت سلطتها الباشرة علی منطقة کلات. فآصبح خاناتها یحکمون 
النطقة مستقلین دون تدخل من حکومة الشاه. 

و3 آواخر عهد محمد شاه (۱۸۳۶- ۱۸۶۸) حولت حکومته استرجاع النطقة باستخدام 
القوة العسكرية. ولا تولی ناصر الدین (۱۸4۸- ۱۸۹) واصل سياسة وائده 4# ارسال حملات 
متکررة الی ساحل مکران, ثم اتخذت الحکومة الايرانية آسلویاً جدیداً 2 فرض سیطرتها على 
الناطق التابعة لها 2 الجنوب. وهي انشاء ادارات لتحصیل الجمارك 2 مناطق الخليج ‏ وکانت 
هده الخطوة الاولی 2 اعتراف الحکومات الحلية بالحکومة الركزية ومن ضمنها میناء جوادر 
فأسست |دارة جنر که ا هذ! الیناء. وقابل البریطانیون هذه الخطوة برفض قاط فنا متهم 
بان سیظرة حکوبنه الشاه غلی هه لنطقه ستشکل خطرا عظیبا علی وراه د انه وقد 
ذكر هذه الحقيقة الشاب جرانت الذي آوفده مالکولم عام ۱۸۰۹ الی ساحل مكران. للتآكد من 
إذا كان 2 استطاعة جیش آوروبي غزو الهند من جهة الساحل الجنوبي لایران *" فقرر أنه ليس 
من الستحیل غزو الهند عن طريق مكران» وآن الفكرة الشائعة بأنه لا یمکن غزو الهند من هذه 
الناحية لندرة المياه فيها فكرة خاطئة!**) وبذلك نجح البریطانیون 2 القضاء علی طموح الحکومة 


الايرانية فعینوا لجنة لرسم الحدود بين إيران وخان کلات. 


وقد اشترك 2 هذه اللجنة مندوبون عن ایران وبریطانیا وخان کلات. قوضعت هذه اللجنة 
2 سنة ۱۸۷۱ میناء جوادر حدا فاصلا بین بلوجستان الفارسية وبلوجستان البريطانية» ووافق 
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الشاه بعد ضغط مستمر وقع عليه من المسؤولين البريطانيين! 

آما 2 الساحل الشرقي للخلیج العربي فلم یتخذ البریطانیون مثل هذا الاجراء, ولم يحاولوا 
عقد اتفاقیات منفصلة مع الحکام. وکان هذا دلیلاً علی آن البریطانیین لم یعترفوا باستقلال 
هوّلاء الحکام عن الحکومة الركزية, رغم آنهم قاموا 2 کثیر من الأحیان بتحریض القبائل العربية 
القاكلتة ف التحترب كد جكرية الكاب كبا كان" هذ القيائل قلق ايد ا مع البريظائيين: يننا 


<۷ 


فيها القبائل الإيرانية العريقة كالبختيارية والقشقائية التي كانت تحظى بهذا التأييد. 


وکانت سباسة لیریطاتیین ها تایعة من با الانساریة انش كان فطل داضا 
وجود الخلافات بین حكومة طهران وبين تلك القبائل القاطنة 2 الجنوب حتی یمکنها التدخل 2 
شوّون النطقة 2 الوقت الناسب. ولذلك فان الحکومة الايرانية آدرکت خطورة الوجود البريطاني 
علی الساحل الشرقي من الخلیج وعملت جاهدة على أن تعيد سیطرتها الکاملة هناك. 


ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازدادت الخلافات بین الطرفین حول الخلیج. 
وبخاصة عندما آرادت بریطانیا مد أسلاك البرق 2 أواخر الخمسينات وأوائل الستینات من ذلك 
القرن. لکن الشكلة الحقيقية التي کانت تعاني منها ایران هي افتقارها الی القوة البحرية التي هي 
الدعامة الاساسية لفرض هیبتها وهیمنتها علی الخلیج. ففکرت 9 شراء عدد من السفن الحربية 
منذ تولية ناصر الدین شاه الحکم وفاوضت عددأ من الدول. ومنها بريطانياء لشراء بعض السفن 
الجهزة بالدافع. ولكنها كانت تجابه بالرفض التام من تلك الدول حرصاً علی مصالح حلفاتها 
3 منطقة الخلیج. 


البحرية الايرانية : 

کانت الحکومة الايرانية قد سعت 2 آواخر عهد محمد شاه الی تأسیس قوة بحرية ترابط 
-3 میاه الخلیج تعتمد علیها 2 تأمبن السواحل والوانش. الا آن البریطانیین آبدوا معارضة شدیدة 
للمشروع خاصة وآن الایرانیین کانوا یبیتون نية الاعتداء علی |مارات الخلیج. وعندما تولی 
ناصر الدین شاه العرش قام میرزا تقی خان مرة آخری باٍحیاء هذا الشروع فطلب من الحكومة 
البريطانية الحصول علی عدة سفن حربية وقد عرض هذا الطلب علی بالرستون. وزیر الخارجية 
البريطانية آنذاك. عن طریق الوزیر البريطاني الفوض 3 طهران. وآوضح الوزیر الزایا التي 
تحققها ایران والامارات والدول الواقعة علی ساحل الخلیج. ورغم ذلك رفض بالرستون الاستجابة 
إلى طلب إيران Oats Lint‏ 


اتجهت إيران إلى دول أخرى لتحصل منها على طلبها مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنساء وهذا بالإضافة إلى إحساس إيران بأن النفوذ البريطاني قد ازداد بشكل خطير 2 
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المنطقةء ولا يمكن أن galiu‏ | الا بوجود دولة بحرية أخرى 3 میاه الخليج لخلق توازن بین الدولتین. 
ومن أجل هذا بعث رئيس الوزراء الإيراني أمير كبير بخطاب إلى القائم بالأعمال الإيراني 2 
إستانبول ميرزا محمد خان یطلب منه الاتصال بالسفیر الامريكي هناك. وآن یعرض علیه عقد 
اتفاقية صد اقة بین ایران والولایات التحدة الأمريكية. ون یبدی استعداد حکومة الشاه لتقدیم 
کل التسهیلات آمام السفن الأمريكية 3 الیاه الاقليمية الايرانية. وتنشيط حركة التجارة بين 
الدولتين. وقد رحب السفير الأمريكي بهنه الاقتراحات("* فعقدت اتفاقية صد اقة بین البلدین ۲۸ 
يونيو٠‏ 1640م إلا أن التوقيع عليها قد تأخر بعض الوقت من جانب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى 15 أكتوير١‏ 05 وقد تضمنت هنه العاهدة ثمانية بنود منها ما یختص بالعلاقات التجارية 
واللاحة 2 میاه الخلیج. ومنها ما یختص بحق الولایات التحدة 2 تعیین عدد من القناصل 2 
میناء بوشهر وغیره من الوانی والدن الايرانية الهمة( "۰ ویبدو آن آمیر کبیر هدف إلى إيجاد 
علاقات بين بلاده وبين آمریکا من شأنها آن تجمل للولایات التحدة موضعاً 2 میاه الخلیج. ولم 
یصر الایرانیون على مطلبهم 32 شراء السفن مخافة آن ترفض الولایات التحدة الاتفاقية من 
آساسها. والواضح آن الامتیازات التي آعطیت للولایات التحدة 2 مياه الخليج وهي حق الملاحة 
فتاه dues Sal ble lage ty ELB ga allele‏ 
مثل طهران وتبريزء لم تظفر به دولة من قبل, وقد علق علیها السفیر الأمريكي 2 خطابه إلى وزير 
خارجية دولته بأنها مفرية جدا. خاصة فیما یتعلق بحق اللاحة وتأسیس القنصلیات(*. 


والعتقد أن الایرانیین جعلوا من هذا الاتفاق وسيلة للضغط علی الحکومة البريطانية لموقفها 
الرافض بیع السفن الحربية الی حکومة طهران. ولو کان الایرانیون نجحوا 2 اجتذاب الدول 
الکبری الی میاه الخلیج لأمکنهم الحصول علی مکاسب آکبر. نتيجة تنافس هذه الدول 2 النطقة 
ولكن هذه الامال لم تتحقق. اذ لم یمض سوی شهر واحد علی توقیع الاتفاقية حتی عزل آمیر کبیر 
من منصبه. وتوقفت الباحثات الأمريكية الايرانية. وقد کتب السفیر الأمريكي 2 استانبول کارون 
اسبنس إلى وزير خارجيته: أن البريطانيين سوف یمارسون نفوذهم لدی طهران وآنهم سیعطلون 
العمل بالاتفاقية الايرانية الأمریکیة!"۲. 


تولی منصب الصدر الأْعظم میرزا نصر اللّه خان العرف بمیرزا آُقاخان نوري اعتماد 


الدولة. وکان البریطانیون یآملون آن یعید الیاه الی مجاریها 2 العلاقات البريطانية الایر انیة۳1*. 
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لكن الظروف والحوادث التي كانت تجري 2 النطقة حالت دون ذلك بل تولدت عنها آثار سيئة 
2 منطقة الخليج بأكملهاء فانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1607م بسبب اندلاع 
الحرب بينهماء وشعر ناصر الدين بحاجته الملحة إلى تأسيس قوة بحرية ب4 میاه الخلیج. وللمرة 
الثانية لم يجد أمامه سوى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن توقفت المباحثات السابقة. و 
نوفمبر عامء۱۸۵ آمر الشاه سفیره 2 إستانبول ميرذا أحمد خان أن يتصل بالسفير الأمريكي 
هناك ويبذل كل ما 4 وسعه لعقد اتفاقية صداقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكيةء لتحصل 
إيران بمقتضاها على عدد من السفن الحربيةء ومساعدة حكومة واشنطن للبلاد 4 إنشاء أسطول 
بحري. وقد وضع الشاه بنفسه بنود الاتفاقية التي تضمنت ثمانية نقاط. وقد جاء 2 الادة السابعة 
منها ما نصه: «حیث آن |یران لا تملك القوة البحرية 2 مياه الخليج: فإن على الأسطول الأمريكي 
إن يحمي السفن التجارية الإيرانية. كما جاء 2 الادة الثامنة ما نصه: «تتعهد الولایات التحدة 
بحماية الوانق والجزر الايرانية من البریطانیین والعثمانیین ۰ وبطبيعة الحال آحدثت هذه 
الاتفاقية توتراً شديداً ‏ العلاقات الايرانية العمانية بسبب تطلع الإيرانيين إلى استرداد بند 


عباس من عمان. 


ولعلنا نلاحظ آن الاتفاقية آعطت للولایات التحدة اختصاصات آوسع 2 میاه الخلیج خدمة 
للمصالح الايرانية. ولکنها 3 نفس الوقت تتعارض مع galee‏ السياسة الخارجية الأمريكية 
التي تبنتها 2 تلك الفترة والتي کانت ترفض التورط 2 منازعات العالم القدیم. وبذلك رفضت 
حکومة واشنطن 2 بادیْ الامر التوقیع علی تلك الاتفاقية, خاصة وآنها لم تحظ برضا السوولین 
الأمریکیین الذین ماطلوا 2 التصدیق علیها رغم الحاح ایران؛ وتلهفها علی انجاحها. وشدة 
سعیها 2 الحصول علی التصدیق علیها. وقد بعئت الحکومة الايرانية مترجمها داود خان إلى 
الولایات التحدة لیبحث الوضوع. فلم ینجح 3 مسعاه اٍذ آن وزیر الخارجية الأمريكي جاکسون 
آبلغ سفیر بلاده 2 استانبول آن التوقیع علی الاتفاقية لم یتم. ثم ان الشاه بعد ذلك کلف سفیره 
2 روسیا آن یبذل الساعي مع السفیر الأمريكي لکن الساعي مح السفیر الأمريكي ۶ بطرسبورج 
کانت مستمرة. ثم آفاد بعد اتصاله بالسفیر الذکور آن لأمریکا علاقات وثيقة مع البریطانیین 
الأمر الذي يحول دون إتمام الاتفاقية. وقد آرجع السفیر الأمريكي هذا التأخیر الی تدخل کل من 
بریطانیا وروسیا("". 


ولقد وجد الأمریکیون آن الاتفاقية مجحفة بالنسبة لهم. اذ أن المكاسب التي ضمنتها لإيران 
كانت تفوق المصالح الأمريكية. بالاضافة الی آن الولایات التحدة الأمريكية سوف تتعرض لنقمة 


آصدقاتها البریطانیین اذا ما وقعت هنه الاتفاقية. 


ومن المواد التي كانت موضع جدل بين الدولتين المادتان السابعة والثامنة التي نصت 
إحداهما على أن تتعهد الولايات المتحدة ولمدة عامین من التوقیع علی الاتفاقية. بالدفاع عن 
الساحل الايراني وردع |مام مسقط «سعید بن سلطان» (۱۸۰7- ۱۸۵) من التعرض للاراضي 
الايرانية. وآن تساعد حکومة واشنطن ایران ۶ احتلال بعض الجزر الواقعة 2 میاه الخلیج بما 
فیها البحرین. وآن تتعهد السفن الأمريكية بحماية السفن الايرانية. کما طلب الایرانیون آن ترفع 
سفنهم العلم الامريكي حتی لا تتعرض للهجوم من قبل السفن العادية لها. وق مقابل ذلك تعفی 
السفن التجارية الأْمريكية من الضرائب الجمركية لدة سنتین(*. 


وقد طالب بعض الایرانیین العادین للنفوذ الاوروبي حکومتهم بآن تعطي کل التسهیلات 
للسفن الأمريكية 2 حالة عدم موافقة واشنطن علی الشروط الإيرانية". وهكذا ضغط 
السوولون الایرانیون علی حکومتهم لایجاد صد اقة وطيدة مع الولایات التحدة. و ۱۲ دیسمبر 
۲ م تم التوقیع علی الاتفاقية السابقة بعد آن تخلی الایرانیون عن البندین السابع والثامن 
التعلقین بالساعدات الأمريكية لایران 2 میاه الخلیج"". وبذلك آخفقت الحکومة الايرانية 32 
تحقیق آهدافها السياسية التي کانت تسعی من ورائها الی |قامة العلاقات الدبلوماسية والصد اقة 
التي استمرت الناقشة حولها طيلة عامین تقریبا. ولم بنجح الایرانیون ‏ اقناع حکومة واشنطن 
بامدادهم بالسفن الحربية. والسبب الرئيسي 2 تخلي الایرانیین عن هذین البندین هو الرفض 
الأمريكي الستمر مراعاة لصالحهم خصوصاً بعد آن قامت الحرب بین بریطانیا وایران رسمیا 
2 عام ۱۸۵۲م. 

لقد کانت الحکومة البريطانية تتابع الحاولات الايرانية وخاصة الباحثات التي جرت بين 
ایران والولایات التحدة الاأمريكية. وقد صرح وزیر خارجية بریطانیا بآن حکومته سوف تحول دون 
إتمام الاتفاقية الايرانية الأمريكية. ذلك آن الأمریکیین سوف یحصلون علی |حدی الجزر الواقعة 


2 میاه الخلیج بمقتضی عقد |یجار بمثابة هدية من ایران ومن تم فاٍن الأمریکیین یتصرفون فیها 
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کما یشاءون. وبذلك فهم پشکلون خطورة علی الصالح البريطانية 2 منطقة الخلیج بأکملها. 
وکان رد الفعل البريطاني Lige‏ بالنسبة للمحادثات الجارية بین واشنطن وطهران. فقد وجه 
بالرستون تهدید! صریحا للولایات التحدة جاء فیه أنه «اذا وافقت حکومة الولایات امتحدة علی 
هذه العاهدة مع ایران فانها لاشك ترید آن تورط بریطانیا 2 الحرب معها». وبرر موقفه هذا 
ضد الولایات التحدة الأمريكية بآن منطقة الخلیج العربي من الناطق الاستراتيجية بالنسبة 
لبریطانیا. ومستحیل التنازل عنها آو السماح لاأحد بمشارکتها فیها. اذ آن لبریطانیا مصالح 
تجارية واقتصادية 2 هنه النطقة منذ فترة طويلة. هذا بالاضافة الی آنها الحطة الرئيسية 
للوصول اٍلی الهند. آما بالنسبة للولایات التحدة الأمريكية فلم تکن لها آهمية. وضاف بالرستون: 
علی السوولین الأمریکیین آن یخلقوا مشاکل آخری لجر بریطانیا إلى الحرب معهم. وعلیهم آن 


يبحثوا عن وسائل أخرى كي يجدوا مبررا أكثر وضوحا لقيام eel jill‏ 


أما الإيرانيون فقد شعروا بخيبة أمل من موقف أمريكاء ولم يكن أمامهم سوى الدول 
الأوروبية للحصول على بغيتهم مثل فرنسا وبريطانيا والنمساء فبعثوا مالكوم خان وفرخ خان 
إلى كل من بريطانيا وفرنسا بهدف إعادة العلاقة الطبيعية بين إيران وبريطانياء وبذل المساعي 
لدى المسؤولين 4 أوروبا لإمداد إيران بالسفن الحربية. و2 14 نوفمبر 1607م بعث اقانوري خان 
الصدر الأعظم خطاباً إلى فرخ خان يحثه على سرعة الحصول على موافقة إحدى الدول لامداد 
إيران بحاجتها الضرورية من السفن الحربية. وهکذا لم تقتصر الساعي علی الولایات التحدة 
وحدها. بل امتدت اٍلی دول آوروبية آخری. وبالذات فرنسا باعتبارها النافسة القوية للمصالح 
البريطانية ۶ الشرق! ۰۲ کما آن الحکومة الفرنسية کانت تطمع 2 الحصول علی موطیّ قدم لها 
2 منطقة الخلیج منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولعل الوقت کان مناسباً للفرنسیین 
لتحقیق آطماعهم. وکان السفیر الذي وصل الی طهران ذ ذلك الوقت یحمل تعلیمات من حکومته 
بانشاء مرکز تجاري لها 2 احدی الجزر الواقعة 2 میاه الخلیج. و2 ۲ یونیو ۱۸۵۵م وصل البعوث 
الفرنسي بوریه 3011766 2705261 إلى طهران!'''؛ وعقد معاهدة صداقة بین فرنسا وایران 
بعد وصوله بعشرة آیام 2 ۱۲ یونیوه۱۸۵م. وبموجب هنه العاهدة وافق مندوبو الدولتین على 
اقامة التمثیل الدبلوماسي بینهما. کما وافقت حکومة ناصر الدین علی فتح عدد من القنصلیات 


الفرنسية + بعض الوانی والدن الايرانية مثل تبریز وبوشهر. وقد اعتبر الفرنسیون قنصلیاتهم 
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و اندن الايرائية التجارية وخاصاة بوشهر مکسباً کبیرا لهم. حبث آصبح 2 [مکانهم الانطلاق من 
متفه انا تسام الماك اترا ك انود 


آما فیما یتعلق بحصول ایران علی سفن حربية فقد رحب البعوث الفرنسي بهذه الفکرة. 
وکتب رسالة الی حکومته بین فیها ما تتعرض له الواني والسواحل الايرانية من عدوان السفن 
العريية من جهة. والضفغوط البريطانية من جهة آخری, واقترح مسیو بوریه آن تتولی السفن 
الفرنسية حماية آمن الخلیج. بحیث تکون السفن تحت امرة القنصل الفرنسي 2 بوشهر, ولا شك 
أن تنفيذ مثل هذا الشروع سیدخل الرعب 2 قلوب البریطانیین. لاسیما وآنهم کانوا یجاهدون 
بکل ما 2 وسعهم لتحطیم العلاقات الفرنسية الايرانية. إلا أن هذا المشروع لم يكن له صدى 
واسع 2 باریس. کما آن الحکومة الفرنسية تجاهلت مقترحات سفیرها ۶ طهران لآن الوقت 
لم يكن عناسيا. فقد کانت فرنسا متحالفة مع بریطانیا والدولة العثمانية ضد روسیا 2 حرب 
القرم 1857م: هذا بالإضافة إلى أن الإيرانيين لم يلحوا كثيراً على تنفيذ مطالبهم لانشغالهم 
La‏ پالحرب"". ولکنهم جددوا مطالبهم مرة ثانية 2 عام ۱۸۶ بعد آن وجدوا آن الفرنسیین 
لم ینفذوا بنود الاتفاقية الوقعة عام ۰۱۸۵۵ وخاصة فیما یتعلق بالشوّون التجارية وفتح قنصلية 
بوشهر. وکان الایرانیون یآملون آن تنشی فرنسا قنصلية تجارية لها 2 ذلك الیناء. حتی تنافس 
القيمية البريطانية هناك. الا آن السفیر الفرنسي برر موقف حکومته بأنه لا یوجد للفرنسیین 
مصالح تجارية كبيرة ب4 منطقة الخلیج تستحق تعیین قنصل فرنسي 3 بوشهر, بینما آکد للوزیر 


الايراني آن العلاقات التجارية بین الدولتین 2 نمو مستمر. 


و الوقت نفسه بمث السفیر الفرنسي الکونت دي روششوار خطابا الی وزیر خارجیته شرح 
فیه آهمية منطقة الخلیج. ومدی نفوذ البریطانیین هناك, واقترح آن یکون لفرنسا مندوب 2 هذه 
النطقة سواء .3 بوشهر آو مسقط آو البصرة. لکنه فضل میناء بوشهر للعلاقة التينة التي تربط 
الحکومة الفرنسية بالحکومة الایرانیة. وی ۲۸ آکتوبر ۱۸7۶ بعث وزیر خارجية فرنسا ردا 
علی مقترحات الکونت دي رششوار آعرب فیه عن آهمية منطقة الخلیج. وضرورة آن یکون لفرنسا 
مندوب فیها دراقبة التحرکات وحماية التجارة الفرنسية 2 ایران والخلیج. واشترط الوزیر 
الفرنسي ضرورة آن یکون هذا الندوب فرنسي الجنسية لا من الشخصیات الحلیة!" ۰ وکانت 


or 


الحكومة الفرنسية قد وضعت eny) lagy‏ = ۶ ع) بأن تكون لفرنسا مستعمرات صغيرة 
2 مياه الخلیج. عن طریق استثجار إحدى الجزر الإيرانية لمدة 49 سنة مقابل أن يتولى الأسطول 
الفرنسي حماية الجزر والوانی الإيرانية!"2. 


وقد آزعج هذا النباً السوولین البریطانیین, فالفرنسیون اذا تولوا الدفاع عن الجزر والواني 
الايرانية. فان لك سیشکل خطورة كبيرة علی الصالح البريطانية, ولکن الشروع الفرنسي لم 
یخرج الی حیز التنفین لاقتناع الفرنسیین آنفسهم بآن البریطانیین لا یسمحون لاية قوة آخری آن 


تشارکهم 2 میاه الخلیج. 


لم یکن الاهتمام بانشاء الاأسطول مقصوراً علی شخص ناصر الدین, وانما شارکه _چذ هذا 
الاهتمام بعض الاأمراء القاجاریین الذین تولوا ادارة اقلیم فارس وبعض السوولین 2 هذا الإقليم. 
وقد کتب فریدون میرزا قاثم مقام خطابا الی الصدر الأعظم وجه فیه لوماً شدید! إلى الحكومة 
لتجاهلها نداءاته التکررة بضرورة شراء سفن حربية مزودة بالدافع لحماية الوانی المطلة على 
الخلیج. وذ کر «آن جمیع الدول الطلة علی البحار تملك قوة بحرية كافية لحماية شواطنها. حتی آن 
بعض الدول والامارات الخليجية آصبحت تملك قوة تمکنها من الدفاع عن نفسها. عدا دولة ایران 
فهي لا تملك حتى (بغلة) أو قارياً واحدا رغم أن الخليج یسمی بحر العجم». وآضاف «عرضت 
2 العام الماضي سفينتان أو ثلاث سفن جيدة للبيع؛ وطلبت منكم شراءها إلا أننا لم نستلم أي 
رد منكم؛ كما بعثت 4 هذا العام خطابا آخر ذکرت فیه آن سفينة جيدة علیها غ"مدفعا معروضة 


للبيع؛ لكننا لھ ی رها عل ا melad‏ 


ثم آكد حاكم فارس للحكومة المركزية أنها لا يمكن آن تحافظ على مصالحها 2 الخليج إلا 
اذا ملکت قوة بحرية. وذ کر آنه لتحقیق طموح إيران يجب أن تنفق مبالغ طائلة 2 هذا السبيل"'ء 
ولكن حاكم فارس لم يذكر الجهة التي عرضت السفن للبيع. وإذا صح ما ورد 2 الخطاب فانه 
بإمكان حكومة طهران إنشاء الأسطولء ولذلك فإن كثيرا من الإيرانيين اتهموا حكومتهم بالتباطؤ 
2 أمر إنشاء الأسطولء وعللوا ذلك بحرص حكومتهم على إرضاء البريطانيين الذين حذروا كل 
a‏ بما فیها ابران من اتشاء قبة بحریه حتی وغل الخلیج خالیا مما بهدد 


og 


وتعاظم طموح إيران لإفناع بريطانيا بتزويدها بقوة بحرية # الستينات من القرن التاسع 
عشرء عندما توقفت آعمال البحرية الهندية 2 الهند والخلیج 2# أواخر عام 1677م؛ وعهد بهذه 
الأعمال إلى الأسطول الملكي البريطاني. وقد ترتب علی ذلك تدهور الصالح التجارية البريطانية 
2 الهند وبقية الستعمرات 2 شرق آفریقیا ومیاه الخلیج. التي خلت من القوة البحرية 2 کثیر 
من الأحیان. وکان القیم البريطاني یضطر 2 وقت الحاجة الی طلب القوة البحرية من الهند. أو 
من جهات آخری لحماية مصالح دولته1". 


وقد ورد 2 تقریر للمقیم السياسي 2 منطقة الخلیج عام؛۱۸1م. آنه يعتقد بأن تجارة 
الرقیق 2 منطقة الخلیج لا زالت مستمرة. ولا تمتلك القيمية الامکانات الكافية لوقف تلك 
التجارة. وق عام ۱۸۲۵م عندما کلفت الحکومة القیم السياسي بآن یباشر وظيفة الحاکم العام 
2 النطقة لحل الخلافات التي تحدث بین شیوخ الساحل العربي. آفاد بآنه عاجز عن القیام 
باي دور رئيسي 2 هذا الوضوع. وذلك لقلة الامکانات "۰۲ وقد علمت الحکومة الايرانية حقيقة 
وضع المقيم وأدركت أنه وصل إلى آدنی درجة طيلة وجود بریطانیا 2 النطقة. فانتهزت هده 
الفرصة خاصة وأن العلاقات البريطانية الإيرانية قد تحسنت 4 ذلك الوقت!(۰۲۳ فطلبت شراء 
سفن حربية یقودها ضباط بریطانیون. ویعمل علیها بحارة من العرب والهنود. واعتقد الشاه آن 


حکومة لندن سوف توافق علی ذلك. 


وقد حاول الایرانیون آن یقنعوا السفیر البريطاني بأن البحرية الايرانية سوف تخفف من 
الأعباء التي تقع علی کاهل الأسطول اللکي! . هذا بالاضافة الی آن الایرانیین سوف یمکنهم 
حماية شواطهم. والحقيقة آنهم کانوا یرمون الی بسط سیطرتهم علی بعض الأجزاء الخليج, 
وقد تعاطف السفیر البريطاني مع القترحات الايرانية. فنصح حکومته بألا تضع العراقیل آمام 
ایران 2 بسط سیطرتها. شريطة آن تكتفي فقط بتثبیت سلطتها علی الناطق التابعة لها ولیس 
على ما وراء ذلك. الا آن الحکومة البريطانية رفضت آن تستجیب للمطالب الايرانية, کما رفضتها 
البحرية اللكية معللة هذا الرفض بأن تجرید الخلیج من القوات البحرية سیکون ale‏ لاستقرار 
الأمن. کما آن تزوید ٍیران بالسفن الحربية سیثیر مشاکل جمة للمسژولین البریطانیین. حیث أن 
بقية شیوخ الخلیج سیطلبون من البریطانیین 2 القابل تزویدهم بالسفن الحربية اللازمة(". 


8۵ 


وتصادف قي ذلك الوقت أن استردت ایران بندر عباس. فزادت حاجتها بالتالي إلى السفن 
التي تحمي هذا الميناء. وبناء على ذلك فقد بعث السفير البريطاني/" 
إلى حكومته» وأعرب عن تخوفه من أن تقوم إيران بإقناع دول أوروبية أخرى مثل فرنسا أو ألمانياء 
لمساعدتها 4 إنشاء قوة بحرية. بيد أن حكومة لندن رفضت المطالب الإيرانية؛ متعللة بخوفها من 
أن تحتل إيران بعض الجزر 2 میاه الخلیج. آو آن تخضع البحرية الايرانية لسيطرة روسیا(۳. 
و3 الحقيقة آن الحکومة البريطانية کانت 2 حيرة من آمرها. بسبب احتمال لجوء الایرانیین 
الی فرنسا آو غیرها من الدول الاوروبية. ولذلك بعثت الی سفیرها 2 طهران 2 ینایر من عام 
8 بأنه إذا لم ينجح 4# إقناع الشاه بالعدول عن فكرته؛ واذ | رآی السفیر آن وجود سفن ايرانية 
ضرورة ملحة لحفظ أمن إيران نفسهاء فإن الحكومة البريطانية سوف تزود إيران بسفينة واحدة. 
ويبدو أن الحكومة الإيرانية توقفت بعض الوقت عن مواصلة جهودها 4# إنشاء قوتها البحرية!", 
وكان الفؤق الروسي لظمال إيران 3 السيغينات من القرن التاسع عشر سبباً 2 توقف الباحثات 
الخاصة بشراء السفن من بریطانیا. حیث نجح الروس 2 احتلال منطقة ترکمانستان. والسيطرة 
علی البحر الأسود ومناطق آخری 2 شمال ایران. 


هذا الاقتراح مرة ثانية 


ويك آواخر القرن التاسع عشر. ومع بداية ظهور الزید من اهتمام حکومة طهران بمنطقة 
الخلیج. آثار الشاه مرة ثانية موضوع انشاء آسطول 3 میاه الخلیج(۳". وذلك بعد أن وضعت 
حکومته خطة للاشراف الباشر علی الوانق والدن الواقعة على الساحل الشرقي للخلیج. 
مستهدفة الحصول علی حصيلة الجمارك. ففي عام ۱۸۸۳ حاولت شراء عدد من السفن. لتکون 
نواة لا سطول بمعدل سفينة واحدة کل عام. لقد آصبح الحصول علی الاأسطول هدفا استراتیجیا 
تبناه الشاه 2 هنه الرحلة. وتعجب الشاه 2 حدیثه مع السفیر البريطاني کیف تترك بریطانیا 
لروسیا آن یکون لها وجود علی مداخل الخلیج. وتساءل: آلیست ایران دولة مستقلة" ولتأکید 
شعوره بالاستقلال أعلن أنه لا يتوجه بطلب تكوين بحريته إلى أي من الدولتين اللتین تمتلکان Vga‏ 
2 بلاده» بل سيتوجه ف هذه المرة إلى أنانيا لتزويده بالسفن المطلوية. وشلا اتجه إلى Lite LiL‏ 
منه أنه يمكنه الاعتماد عليها لتقليل حدة التنافس بين الدولتين الكبيرتين!"". 


وعندما قام ناصر الدين شاه برحلته الثانية الی آوروبا. تباحث مع بسمارك 3 موضوع |قامة 


علاقات دبلوماسية بین ایران وآلانیا. و3 ۲۰ یونیو ۱۸۷۲ حاول ملکوم خان نظام اللك الاتصال 


1 


بالحكومة الألمانية, لإتمام العلاقة بين بلاده OF YL OMSL,‏ بسمارك لم يكن يرغب كثيراً ب 
التدخل 2 الشرق الأوسط. بحجة آنه لا توجد مصالح مجزية لألانیا # إيران: بالإضافة إلى 
أنه لم يكن راغباً ب2 إيجاد خلافات سياسية بين أمانيا وبريطانياء لكن الدولتين اتفقتا بے عام 
AAO‏ على اقامة علاقات دبلوماسيةء وعلى تبادل السفراء بينهماء فعين ميرزا رضا خان مؤيد 
السلطنة سفيرا لإيران 3 ألمانيا. وجزاف فون برانشواك سفیرا duds alatl 2g ogy] pgle 2 LGU‏ 
طلب ناصر الدین شراء عدد من السفن الألانية للابحار 2 میاه الخلیج. وقد وافقت آلانیا علی 
آن تبیعه سفینتین حربیتین. وهما «برسوبلیس» وحمولتها 7۰۰ طن وقوة محرکها 4۵۰ حصاناء 
وهي مزودة بآريعة مدافع. وقد خصصت للخدمة العامة 2 میاه الخلیج. آما الثانية فأطلق عليها 


«شوش» وحمولتها Soy (cts Yo:‏ محركها Vos‏ حصان. وهي مصممة لا( بحار 2 OY Lgl‏ 


وصلت السفينتان إلى بوشهر ذ عام ۰۱۸۸۵ وعلیها بحارة مان کما طلب الشاه من الحکومة 
الألانية انشاء مصانع لبناء الزید من السفن الحربیة! "۰ الا آن بریطانیا عارضت هذا المشروع, 
كما اعترضت علی وجود الألان 2 السفن الايرانية. فقدم السفیر البريطاني رونالد طومسون 
Ronald Tomson‏ هذا الاعتراض إلى حكومة طهران. وهکذا نجح البریطانیون 2 منع وجود 
بحارة GU‏ 2 السفن الایرانیة ۰ وبالتالي فان ایران قد فشلت 2 تحقیق آمالها 2 إنشاء أسطول 
مياه الخليج: وذلك لقلة خبرة رجالها ی مجال البحر. لأن السفینتین لم تکونا مجهزتین تجهیزا 
Wals‏ ولم یترتب علی وجودهما نتائج ملموسة 2 السياسة البحرية الايرانية, وقد رابطت السفينة 
الولی «برسوبلیس» فترة .2 میناء بوشهر دون عناية كافية. آما الثانية فقد ظلت 3 جزيرة فيلکة. 
ویبدو آن سبب فشل الحکومة الايرانية 2 استخدام السفینتین یرجع الی عدم تعاون العرب من 
سکان الساحل الايراني مع الحکومة. ]3 کانوا یعترضون علی دفع العوائد الجمركية للحكومة 
الرکزية؛ حتی آن شیخ الحمرة رفض استخدام شوش نهر کارون 3 بادی الأمرء اعتقادا 
منه بآن الحکومة سوف تستفلها لتهدید سلطته. واشترط الشیخ آن تکون السفينة تحت اشرافه 


الباشر. الأْمر الذي جعل عمل هذه السفينة مقصورا علی نقل الرسائل والطرود عبر نهر کارون. 


وهکذا آدرکت الحکومة الايرانية آن اشرافها علی اٍدارة اقلیم فارس آمر حيوي بالنسبة 


لسیاستها تجاه الخلیج. ولابد من تدریب بحارة ایرانیین آکفاء یقومون بهنه الهمة. 


ov 


وعلى العموم فإن ناصر الدين شاه لم يقدر له أن يرى ثمرة جهوده 4 حياته» ولم ير الأسطول 
الايراني النور 2 القرن التاسع عشرء لكن مظفر الدین شاه الذي خلفه علی العرش, قد جنی تلك 
الثمرة. ومع بداية القرن العشرین کانت السفن الايرانية الحربية تجوب میاه الخلیج. وآصبحت 
ذات فاعلية کبری فیما بعد. 
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الفصل الثالث 


الننافس البريطاني الروسي 
في إيران والخليج 
٩۰۱۷ - ۰‏ 


الفصل الثالث 
التنافس البريطاني الروسي 2 ایران والخلیج 


۱٩۹۰۷ - ۰ 


من القضايا التي كانت على جانب کبیر من الأهمية. والتي واجهت بریطانیا منذ آواخر 
القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین. رسم سياسة حکومتها ذ الخلیج العربي والدول 
الجاورة له. ولا ترجع هنه الأهمية الی ضخامة الصالح التجارية والاقتصادية. التي کانت 
لبریطانیا فحسب. وانما تعود *ذ الدرجة الأولى إلى ظهور مطامع لدول أوروبية استعمارية ب 
المناطق التي كانت تحت النفوذ البريطاني منذ أوائل القرن السابع عشرء ولذلك وضعت الحكومة 
البريطانية سياسة جديدة 2 شبه القارة الهندية فی ضوء الظروف الستجدة 2 منطقة الخلیج 


العربي والعالم الاسلامي. 


جاور الهند من هذا العالم الاسلامي دولتان وصلتا الی آرذل العمر. وهما الدولة القاجارية 
ل ایران والدولة العثمانية. وقد سعت بریطانیا للحفاظ علی استقلال کل من الدولتین الاسلامیتین 
ووحدة آراضیهما. حتی لا تقع تلك الأراضي الشاسعة غنيمة سهلة لدولة آوروبية آو آکثر. وقد 
فرضت هنه السألة نفسها علی مسرح السياسة البريطانية وتابعتها رغم یقینها بصعوبة نجاح 
مسعاها هذا. فلم توافق الحکومة البريطانية علی احتلال روسیا لاحدی الدن آو الوانق الطلة 
علی جانبي الخلیج لوقومها ضمن مناطق نفوذهاء لّن ذلك کان یشکل تهدید! مباشرا للمصالح 
البريطانية. مما سیثیر ردود فعل قوية لیس علی مستوی حکومتي لندن والهند فحسب. وانما علی 
صعيد الرأي العام 4 لندن. 

وزاد من صعوبة سعي بریطانیا 2 هذا الجال سوء علاقاتها مع حكومتي ترکیا وایران. 
حيث اتخذت بين بريطانيا وایران. شكلاً عدائياً منذ العقد الرابع من القرن التاسع عشر. 
بسبب الحروب البريطانية الايرانية 2 عامي ۱۸۵۲۰۱۸۳۸ اثر الاأزمة الافغانیة۲7. وهذا ما قلل 


من فرص نجاح سیاستها وآدی الی خسارة الوقع تلو الوقع والصلحة تلو الصلحة. خلال فترات 
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متقارية ومتعاقية. 


كانت روسیا القيصرية تمثل الخطر الحقيقي للمصالح البريطانية حتی خارج هنه النطقة, 
حیث تمکنت من تقلیص النفوذ البريطاني ‏ الصین. آما 2 ایران فقد کانت الحاولات الروسية 
جارية لتحقیق آهداف |ستراتيجية وسياسية. .2 وقت کانت فیه وضاع ایران مواتية لثل ذلك. 
بسبب الضائْقة الالية التي کانت تمر بها ایران منذ آواخر القرن التاسع عشر. وقد اتخذت روسیا 
القيصرية خطوات جادة لتحویل الجیش الايراني الی النظام العسكري الروسي. إضافة إلى 
الحصول علی امتیازات اقتصادية مثل امتیاز مد خطوط السکك الحديدية 2 ایران7. وظلت 
الباحتات جارية بین الدولتین لدة عشر سنوات. الی آن وقع بعدها ناصر الدین شاه (۱۸۶:۸- 
۲ ) علی اتفاقية بهذا الصدد Z‏ عام ۰۱۸۹۰ واستمرت مساعي روسیا 2 عهد خلفاء ناصر 
الدین شاه القاجاري كي تحتفظ بحقوق وامتیازات لا ینافها فیها آية دولة آوروبية حتی بریطانیا 
نفسها). o‏ 

أما بالنسبة للنفوذ البريطاني 2# الدولة العثمانية. فقد آخذ یتضاءل بسبب الساعي الألانية 
التي كانت تتحين الفرصة لتشغل آي فراغ یخلفه النفوذ البريطاني. وقد وفقت آنانیا 2 کثیر من 
الجالات خلال السنوات الاْخيرة من القرن التاسع عشر. حیث آن الشرکات الاستثمارية والصانع 
الانمائية الألانية, قد نالت آکثر مما ناله البریطانیون 2 عشرات السنین. و الوقت نفسه فان 
السياسة البريطانية بالنسبة لهاتین الدولتین اتسمت بالافتقار الی البادأة والتهیب من الاقد ام 2 
کثیر من الأحیان. واکتفت بانتهاج السياسة الدفاعية عن مصالحها فقط. وقد تنبه الرأي العام 
البريطاني لهذا الوقف. اذ بدأت الصحف البريطانية تلمح الی السياسة البريطانية السلبية 3 
هذا انار هدا افا ن أن انات ار اة روا كانت مود دة اشا 


وكان من الواضح أن ألمانيا منن أواخر القرن التاسع عشر آصبحت هي النافسة القوية 
لبريطانياء حيث أنها كانت تحلم ببناء إمبراطورية ألمانية شرقية تمتد من البسفور إلى الخليج 
العربي. لیس لقصد التجارة فحسب. وانما لاقامة مستوطنات ألمانية وهجرة أعداد من الألمان 
للاستقرار فیها . وخاصة 2 الأماکن التي تتمتع باعتدال الناخ مثل بعض آجزاء ایران وترکیا(". 


وحاولت بریطانیا بکل |مکاناتها تبدید آحلام آنانیا . خاصة فیما یتعلق بجهودها 2 التقارب 
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من الدولة العثمانية. کما آنها عملت علی کسب نقة روسیا 2 هذه القضية. رغم وجود خلافات 
جوهرية بین الدولتین 2 الساألة الشرقية. وخاصة حول الغزو الروسي لأرمینیا وأسیا الصفری: 
وضم معظم الأراضى الأرمنية الى روسیا 2 عام ۷۸ 


ومن جهة أخرى فإن بريطانيا وروسيا قد اتفقتا على تشجيع كل من المجر والنمساء للتقدم 
2 الناطق السلافية حتی سالونيك. بینما تصبح دول البلقان منطقة نفوذ لروسیا. مما یسهل لها 
الانقضاض على آسيا فيما بهد“ . 


ورغم هنه الواقف العلنة للحکومة البريطانية وبعض السژولین. واعتقادهم بأن آهداف 
روسیا هي آهداف تجارية بحتة, الا أن کثیرا من البریطانیین کانوا علی قناعة تامة بآن سیطرة 
روسیا علی آسیا الصفری تعتبر خطوة ضد بریطانیا استراتیجیا, إذ أنه 4 حالة قیام حرب 


آوروبية. فٍن شبه القارة الهندية ستصبح 3 متناول الروس. 


وکان بعض العسکریین الروس یفکرون جدیا. بأنه سیکون بامکانهم الانتقام من بریطانیا. آو 
على الأقل فتح جبهات أخرى على البريطانيين!". 

كما أن البريطانيين كانوا يتوجسون من التوسع الألماني 2 الشرق خاصة بعد نجاح الألمان 
4 الحصول على امتياز مد خط سكة حديد الأناضولء وكان الرأي العام البريطاني يتساءل لماذا 
تقف حکومته مکتوفة الأأيدي تجاه الشروع الألاني. بالرغم من آن هذا الخط من المفروض أن يمتد 
الی الکویت ‏ رس الخلیج العربي. الذي یعتبر منطقة نفوذ بریطانیة( . 

لم تقتصر مخاوف بریطانیا علی خطر مد خط سکة حدید الأناضول فقط. بل انزعجت 
ایران بمیناء بندر عباس بالجنوب!. 

لذا فان الحکومة البريطانية لم تعد تخشی علی مصالحها من آدانیا بقدر ما کانت تخشی 
علیها من روسیا. خاصة .2 الحیط الهندي وشبه القارة الهندية لعدة آسباب جوهرية. منها: آنه 
لم تكن لألانيا قوة بحرية ضاربة 2 الحیط الهندي 2 ذلك الوقت تشکل خطورة علی الصالح 
البريطانية. اضافة موقعها الجغفرا 2 البعید عن منطقة الخلیج العربي وایران. بینما کان الوضع 
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عكس ذلك بالنسبة لروسيا ذات الحدود المشتركة مع شمال ایران. وکانت توثر 2 الحکومات 
الإيرانية ‏ عهد القاجاریین. من خلال سلسلة من المعاهدات التي فرضت على إيران دون 
إرادتها'"'. كما أن احتياجها للوصول للمياه الدافتئّة. وكسب موطي قدم لها الخليج العربي 
والمحيط الهنديء كان العامل الرئيسي وراء اتخاذها التدابير اللازمة: لتحقيق أحلامها التوسعية 


واقامة |مبراطورية روسية کبری تمتد من البوسفور الی الحیط الهندي'. 


وقد آدرکت الحکومة البريطانية خطورة الوضع بینها وبین روسیا. لیس بالنسبة لنطقة 
الخلیج العربي فحسب. وانما 2 الحیط الهندي وشبه القارة الهندية قاطبة. کما وجدت بریطانیا 
آن الحاولات التي قامت بها لوضع حد للمطامح والتطلعات الروسية. آو تضییق الخناق علیها 
داخلها لم یجد نفعاً وأثبت الواقم فشلهاء حیث آن الصالح الروسية کانت تفتضي آن تجاهد 
من آجل الوصول الی الیاه الدافثة. وی الوقت نفسه فان البریطانیین کانوا یراقبون التحرکات 
الروسية بقلق بالغ. خاصة 2 میاه الخلیج والحیط الهندي. ورغم آن الصالح البريطانية .2 
مناطق نفوذها لم تتأثر نتيجة للتوسع الروسي 2 شمال |یران» الا آنها کانت مهددة من قبل الروس 
من خلال آفغانستان وبلوشتان!*. 


كان هذا ما دفع الحکومة البريطانية آخر الأأمر الی اتخاذ |جراءات متشددة ضد کل من 
روسیا وایران منذ النصف الأول من القرن التاسع عشرء وكانت إيران تطالب بضم اقلیم هرات 
الآفقاني الی آراضیها: بینما کانت بریطانیا ترفض هذا الادعاء خوفاً من اخضاع النطقة بعد 
ذلك لروسیا. وبا تصبح الواجهة بین القوتین حتمیة"". وهنا نجحت بریطانیا 2 اضطرار 
إيران إلى التنازل نهائياً عن آففانستان |ٍثر معاهدة باریس 2 عام ۰۱۸۵۷ 


Li‏ فيما یتعلق باقلیم بلوشتان الاستراتيجي, فقد آولته الحکومة البريطانية آهمية کبری. 
حیث حرضت خان کلان علی القیام بثورة ضد الحکومة الايرانية والطالبة بالاستقلال(. 

وبما أن استقلال هذا الإقليم لم يكن أهم آغراض بریطانیا. خاصة وآن موارده الاقتصادية 
كانت ضعيفة مما كان يهدد استقلاله. ففضلت أن تقسم الإقليم بين إيران وحكومة الهند 
البريطانية 2 عام ۰۱۸۷۱ وبذلك تمکنت بریطانیا من سلخ جزء من الأرض الإيرانية!"". 
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وترجم أهمية هذا الاقليم إلى ood feels‏ شمالاً مدينة بندر عباس الواقعة با رأس 
الخلیج ومن الشرق الهند. بینما یحدها من الجنوب السواحل الشرقية لخلیج عمان والحیط 
الهندي, وبهذا یکون هذا الاقلیم الخط الدفاعي الأول لناطق نفوذ حکومة الهند البريطانية. وکان 
البریطانیون یعتقدون بآن مناطق نفوذهم 22 کل من الخلیج وبحر عمان لا تحدها حدود طبيعية 
وانما حدود مصطنعة. وآن التوسع الروسي 32 شمال ایران یعرض الناطق التي تحت سیطرتهم 
للخطر. 

بذلت الحکومة البريطانية مساعیها ساعدة کل من الدولة العثمانية والحکومة الايرانية 
2 وقف التوسع الروسي تجاه مناطق نفوذ بریطانیا. بعد آن وجدت آن روسیا القيصرية کانت 
تتهاون 2 الاستیلاء علی الناطق التنازع علیها متبعة 2 ذلك مختلف السبل. ala LS‏ الکتاب 
والسياسيون والصحفيون بإلقاء الضوء على الأهداف الروسية. وبینوا الاحتمالات المؤسفة 
لتقويض استقلال إيران والسيطرة عليهاء آملاً 2 الحصول علی الساعدة من الدول الحليفة 
لبریطانیا. وکان السیاسیون البریطانیون متخوفین من آن تفقد |مبراطوريتهم نفوذها: وتتعرض 
مصالحها للخطر. واستحث السیاسیون الشعب البريطاني لساندة حکومته 2 مواجهة الحکومة 
الروسية. قائّلین «نحن مدعوون للاهتمام آکثر بمصالحنا 2 آسیا الفربية. وعلینا آن ندافع عن 
هده الصالح ونضعها ضمن الأولویات. وآن آي اتفاق یتخذ مع الامبراطورية الروسية فیما یخص 
البلد ان یجب أن يكون مبنياً علی الاعتراف الصریح بالصالح البریطانیةه""۲. وعلی العموم کانت 
الصالح البريطانية 2 الشرق تنقسم الی قسمین قسم سياسي. قسم تجاري. 


القسم التجاري: 

آن کل ما جری من الصراعات والنافسات حول هنه النطقة. کان بهدف الحفاظ على 
أسواقهاء وكانت إيران تعتبر من أهم الأسواق الشرقية لتصريف البضائع الأوروبية؛ نظراً للكثافة 
السكانية وللطبيعة المناخية التي تميزت بها إيران. ولم يكن بإمكان الحكومة البريطانية أن تتنازل 
عن المكاسب التجارية التي كانت تجنیها من ایران والخلیج. منذ بدء العلاقات الاير انية البريطانية 
sge 2‏ شاه طهماسب 2 عام ۱۵۵۵ بواسطة شركة روسیة("". تم بوصول سفن شركة الهند 


الشرقية إلى جزيرة جاسك ‏ رأس الخلیج العربي 2 عام ۰۱3۱۲ وقد بذلت شركة الهند الشرقية 


۹ 


جا مک اظ ى الات البريطانية الی درجة کبيرة. وقد نجحت حکومة الهند 2 
الحصول على امتيازات اقتصادية سخية منها فتح ثلاثة طرق تجارية هامةء رغم المعوقات التي 
واجهتها هذه الطرق الثلاثة هي: 


ربط أوروبا بإيران من ميناء طرابزون على البحر الأسود عبر منطقة أرمينيا التركية ثم إلى 
شمال إيران. ويرجع الفضل 2# إنجاح هذا المشروع إلى السفير البريطاني السير استرافورد کانج. 
والقنصل البريطاني 2 ترکیا برانت. وکان لهذا الطويق أهمية كيرة: حيية اه دور رثیسیا ۶ 
تدفق البضائع والنتجات البريطانية الی ایران. مما حال دون اتساع التجارة الروسية 2 شمال 
ایران. وقد بلغ اجمالي الواردات البريطانية الی ایران من میناء طرابزون حوالي سبعمائة آلف 


جنیه استرليني Og‏ 


احیاء الطریق التجاري القدیم الذي کان یربط الخلیح ببفد اد عبر میناء البصرة. وقد ساهم 
هذا الطریق ذ انتشار البضائع البريطانية 4 معظم الاسواق العراقية. اضافة الی غرب olal‏ 
ووسطها عبر کرمنشاه. وقد قدرت قيمة البضائع الهندية التي کانت تنقل عبر هذا الخط بحوالي 
ملیون جنیه استرليني سنویا. هذا الی جائب تمامل البریطانیین مع الواني المربية والفارسية 
الطلة علی جانبي الخلیج العربي. حیث بلغ مجمل تعامل البریطانیین معها بحوالي ۲۸,۷۳۰۰۰ 
جنیه عام ۱۹۰۰م. بینما لم تزد التجارة الأوروبية 2 ایران عن ۲۰۲۲۰۰۰ آلف ليرة. وبلغ نصیب 
روسیا حوالي ۵۷۲۰۰۰ آلف لیرة. وبطبيعة الحال فان الاهتمام البريطاني بهذه النطقة» کان له 


ما یبرره إذا نظرنا إلى كمية تعاملهاء ومدی الفائدة التي جنتها الشرکات البريطانية. 


ولم یکن فتح نهر کارون آمام السفن البريطانية آقل آهمية من الطرق السابقة الذکر. فقد 
آدت مساعي الحکومة البريطانية منذ اعتلاء ناصر الدین شاه القاجاري العرش الی الحصول 
على هذا الامتياز أي فتح الطريق © ٠١‏ أکتویر ۰۱۸۸۸ بدءا من مصب نهر کارون + الخلیج 
العربي إلى مدينة الأهواز. ثم مد خط سكة حديد من دزفول الی آصفهان. ومناطق آخری 2 
bla olaf Jat‏ كانت آهمية هذه الطرق التجارية. وحجم التبادل التجاري بما فیها ما هو 
عن طریق البحر الأسود. فاٍن الحکومة البريطانية وضعت مسوولية الحفاظ علی حرية اللاحة 
2 هنه الناطق علی کاهل کافة الدول التي تتعامل مع الشرق بما فیها فرنسا. حتی لا تنفرد دولة 


ما بهذه الامتيازات. ورغم ذلك فإن الحكومة البريطانية كانت تجد نفسها صاحبة الحق # أن 
تکون لها الافضلية ۰ بسبب تواجدها قذ الخلیج وجنوب |یران منذ فترة طويلة. ون الدن الطلة 
علی الخلیج العربي بجانبیه الشرقي والفربي کانت تخضع للنفوذ البريطاني بشکل مباشر آو غیر 
مباشر. وهذا ما دعا الحکومة البريطانية الی انتهاج سياسة العنف ضد سکان الخلیج. بحجة 
الحفاظ علی آمن النطقة واستقرارها بشتی الطرق والوسائل. ولم یکتف البریطانیون بمنطقة 
الخليج العربي فحسبء وإنما اتسعت دائرة نفوذهم لتشمل أيضاً العراق. 


بدأ الاهتمام البريطاني بالعراق منذ فترة مبكرة من القرن التاسع عشرء فقامت بإعداد 
الخرائط الجغرافية بواسطة لجنتين شكلتا لهذا الغرض الأولى ما بين عامي ۱۸۳۵ - ۰۱۸۳۷ 
والثانية 2 ale‏ ۷ رغم أن العراق كانت تحت الإدارة العثمانية آنذاك. كما بادرت بتعيين 
مقيم سياسي بريطاني 2 بغداد. رغم احتجاجات الاستانة التكررة, للحيلولة دون انتشار النفوذ 
البريطاني 2 العراق. 


اعتمدت الادارة البريطانية_ المراق سياسة التعامل الباشر مع القباثل المربية ذات التفود 
الواسع 2 الناطق الختلفة, وتجاهلت الادارة العشمانية هناك تلك الادارة. التي كانت مشغولة 
بمواجهة حرکات التحرر. التي اندلعت 3 ولایاتها ذ البلقان. اضافة إلى الخلافات بين الدولتين 
الايرانية والعتمانية التي کانت تتفاقم. ومن جهة آخری فان علاقات بریطانیا مع الاستانة کانت 
طبيمية ظاهریاء إذ آن پریطائیا کانت بمثابة الحلیف الرگيسي لها ضد کل من ایران وروسیا: 
ولذا فان الباب العالي لم يكن یتوقع قیام بریطانیا بتوسیع نفوذها علی حساب الولایات التابعة 
لها "". وقد بررت بریطانیا موقفها هذا بأنها کانت تخشی من اندلاع الثورات 2 العراق ضد 
الدولة العثمانية. ومن انتهاز القوی الخارجية التي تتربص بها مثل فرنسا وآنانیا وروسیا فرصة 
قیام هذه الثورات للتدخل ذ الخلیج العربي والعراق۳. وتبعاً لهذه السياسة فقد بادر السوولون 
البریظاتیون بالتنامل اقباشر مع القبافل المربية: ومحاوله کسب صاطفها وودها بشت الظرق: 


(Yo 


وبعدما تأکد السقولون البریطانیون من ولاء هذه القبائل لبریطانیا "۰ عملوا على تطوير 
اللاحة النهرية 2 نهري دجلة والفرات. آملین آن تصل البواخر النهرية الی مسافة تبعد عن 
الجر ال يكن اقوس ماقة ميل lastly Lis Gh‏ ات انش P V PE E Als‏ 


۷۱ 


بشواطق ثهري دجلة scl pally‏ وخصوضا ف مقطفة التغاء التهرين (الغركة) + ووضعت يريطاتيا 
خطة لتمتد الملاحة النهرية إلى الموصل ثم تتجاوزها لتصل ديار بكر. 

وقد اعتنى المسؤولون 2 الحكومة البريطانية ب4 أواخر القرن التاسع عشر بالخرائط 
والرسومات الدقيقة. بعدما تیقنوا آن کثیرا من الأخطاء السياسية التي وقعت فيها الإدارة 
البريطانية 2 العراق ترجع الی الاعتماد على خرائط غير صحيحة؛ واقترحوا رسم خرائط دفيقة 
وقادرة علی تفسیر وتحدید السافات بوضوح. مثل تقدیر السافة بالاأمیال بین دیار بکر والخلیج 
العربي. وکذلك التعرف علی سهول العراق ومعرفة طبيعة مناخ النطقة. وتوفیر معلومات ALIS‏ 
عن السکان. وتطویر وسائل الاتصال بالقيمية البريطانية قذ العراق والخلیج العربي!". 


وقد تزامن عمل بريطانيا هذا مع مشروع مد سکة الحدید SUS‏ التركي'ء وسكة حديد 
بغداد 2 عام ۰۱۸۸۸ ورغم آن کثیرا من البریطانیین اعتبروا آن وصول أكاتيا إلى سهول العراق 
ما افتراضية بحتة: الا آنهم آونوها اهتناما خاضاء حتی لا یتحول هذ! الافتراض ال مشروع 
حقيقي بهدد الصالح البريطانية 2 الخلیج للخطر. وکان الشروع الالاني التركي یهدف الی مد 
خط السکة الحدید من مدينة قونية الی العراق عبر السهول |ٍلی دیار بکر. ومنها الی ماردین 
والوصل: ویذاك بصیع الطریق ممهدا الی دجلةء شم الی الخلیج العربي. ولاشكت آن الحکومة 
البريطانية کانت تتوجس خيفة من هذا الشروع. حیث آن التفاعل التجاري بین بریطانیا وترکیا 
کان یفوق آنذ اك التعامل مع آية دولة آخری حتی آلانیا. 

آما فیما یتعلق بمسألة الخلیج العربي وشبه القارة الهندية. فان هنه النطقة كانت جديرة 
باهتمام الدول الاستعمارية. وبالاأخص روسیا التي کانت تحاول الحصول Lgl asd Glogs cle‏ 
2 الخلیج. لواجهة الأسطول البريطاني هناك. واسترعت هنه التحرکات الروسية انتباه 
السوولین البریطانیین الذین کانوا یطالبون حکومتهم باتخاذ الاجراءات اللازمة لردع التطلعات 
الروسیة! "۰۲ ولکن ذلك کان يستدعي وجود آسطول بريطاني قوي باهظ التکلفة پرابط 2 الحیط 
هت ag Hl eS asl arch Stns ypc‏ بدلا مخ الم اتشرییه آنوجوده متا ول 
شك آن وجود مثل هنه القوة یثقل کاهل الحکومة البريطانية والشعب البريطاني. الذي سیقع علی 
کاهله جزء من تكاليف الأسطول عن طريق زيادة الضرائب!"". 


۷۲ 


ومن جهة أخرى فإن المستثمرين الروس كانوا يتطلعون لخروج روسيا إلى مجال حيوي 
أرحب» مما سيسهم 2 ایجاد آسواق لتصریف بضائعهم. والحصول علی النسوجات الضرورية 
بالفسبة لهم. 


لقد اتسعت الامبراطورية الروسية منذ مطلع القرن التاسع عشر بالاستیلاء علی العدید من 
البلدان الأسيوية. وکان لا یزال بامکانها ضم بلدان آسيوية آخری. لتتکون منها جمیعا امبراطورية 
عملاقة تربط آجزاوها بشبکات سکك حديدية. وبذلك تتحول بخطوات سريعة الی دولة صناعية 
وزراعية. ومما شجع روسیا علی تحقیق آهدافها آن البلدان الاسيوية التي أصبحت جزءا منها 
كلها دول قديمة اضمحلت بفعل الزمن. وکان من الصعب علیها آن تعید کیانها. بعد آن وقعت 2 


أحصان هذه الإمبراطورية العملاقة!"". 


وإذا كانت لروسيا رغبة ملحة # تحقيق أهدافها وتطلعاتها 2 تکوین امبراطورية مترامية 
الأطراف. فإن فرص بريطانيا كانت أشد 2 المحافظة على مناطق نفوذها. وقد اعتمدت 2 ذلك 
على قوتها البحرية المتطورة. إذ أن الحرفة الرئيسية للشعب البريطاني کانت اللاحة والتجارة, 
وقد تفوقوا ب2 المجال على بلدان ودول عريقةء مثل إيران والعراق والخليج العربي» بعد أن حلت 
سفن شركة الهند الشرقية 2 المنطقة عام ۰۱3۱۷ 

ومنذ أوائل القرن السابع عشر أصبحت المنطقة إحدى القواعد الرئيسية للبحرية البريطانية 
بغرض ردع القوى الأجنبية التي تهدد المصالح البريطانية 2 الشرق"'. وانشغلت سياسة حكومة 
الهند البريطانية منذ تلك الفترة بفتح الوکالات التجارية والقنصلیات والقیمیات. وآعدت العدید 
والعدید من آجل مزاولة نشاطها لتصبح التجارة البريطانية آمنة۳1. 

وحتی لو کانت بریطانیا قد اقتنعت بوجهة النظر الروسية 2 ضرورة حصول الأخيرة على 
منفذ علی الخلیج العربي آو بحر عمان. إلا أنها لم تكن لتسمح بأن تكون روسیا شريكة لها 2 
منطقة نفوذها. 

وهکذا تنافست الدولتان علی السيطرة علی الحیط الهندي. وکانت الحکومة البريطانية 


تتابع موقف الروس من مستعمراتها 2 آسیا ومواقع آخری. وعلاقاتهم بالارض والسکان. حیث أن 


۷۳ 


الروس تبنوا سياسة استيطانية 2 بعض مستعمراتهم الإستراتيجية» مثل الأجزاء الشمالية من 
أرمينيا 2 القرن الثامن عشرء عندما وجدوا أن مناخ هذه المنطقة مناسب للاستیطان الروسي, 
حير تقوفر الأرشى الخصبية الصبائحة للزراعة, سحرضها] على السيلولة دوق كن الان فة 


استغلالها مقتصرا على الروس أنفسهم # وقت لاحق/*. 


وأدى هذا بكثير من الأرمن إلى تفضیل الهجرة( " من آراضیهم. خاصة الی کندا بعد آن 
تجاهلت روسیا حقوقهم. ورغم بعد السافة واختلاف الظروف بین آرمینیا ومنطقة الخلیج العربي 
وایران. الا آن هواجس الخوف کانت تراود البریطانیین من اتخاذ الروس خطوات مشابهة لتلك 


التي اتخذوها 2 آرمینیا. 


ویبدو آن حلفاء بریطانیا من الدول الاوروبية لم تقلقهم کثیرا التحرکات الروسية. بقدر 
ما آثار اهتمامهم عزل آئانیا دولیاً باعتبارها العدوة الشترکة. آما موقف هولاء بالنسبة الخلیج 
العربي. فکانوا یتطلعون الی مشاركة البریطانیین .2 الاستفادة منه. رغم آنهم کانوا یخفون 
آطماعهم ولا یظهرونها. وهو عکس ما فعلته روسیا التي آعلنت صراحة استعدادها للاعتراف 
بالنفوذ البريطاني 2 مصر. مقابل تقدیم بریطانیا تنازلات لصالح الروس 2 الخلیج. مع العلم 
بآن بريطانيا لم تكن بحاجة إلى هذا الاعتراف. 


وهناك مجموعة من الساسة البريطانيين لم يمانعوا حصول روسيا على ميناء تجاري 2 
الخليج العربي: الا آن الحکومة البريطانية کانت حذرة جداء خاصة وآن لها تجرية ۶ میتاء 
باطوم علی البحر الأسود ومنشوریا. حیث فقدت هنه الناطق لصلحة الروس: ولم يكن يسمح 
للتجار البریطانیین بالسفر الی هه الناطق. ما لم یحملوا جوازات سفر روسية. ونتيجة لذلك 
اعتقدت بعض الدول الأسيوية مثل الصین آن الستقبل للروس. بینما سیکون الهبوط نصیب 
الصالح البريطانية. فکانت الحکومة البريطانية تخشی آن تنتشر مثل هنه الشاتعات 2 شبه 
انقارة الهندية وایران. مما بهدد سیطرتها علی الشرق تهدیدا خطیرآ. وکان لهنه الحادثة صدی 
واسع لدی الرأي العام البريطاني. حیث آن کثیراً من البریطانیین کانوا یسخرون من التنازلات 
التي قدمتها حكومتهم لروسيا'"". 


وعلی کل فان السألة الايرانية لیست مثل منشوریا آو الأقالیم الشمالية 2 ایران. ولم يكن 


vé 


بوسع بریطانیا التخلي عن ایران مهما کانت الظروف. وخاصة عن الناطق الجنويية القريبة من 
الخلیج. بعد آن تکبدت بریطانیا خساثر جسيمة 2 الحفاظ علی الأمن البحري وتطویر وسائل 
ااتصال والنقل. وکانت بریطانیا علی یقین بأنه إذا تمکنت روسیا من ترسیخ أقدامها بے هذه 
الناطق, فٍنها تهدد خطوط الواصلات البريطانية. وقد عبر عن مثل هذا الرآي القیم البريطاني 
& الخليج العربي بريدو 2110681136 .001) بقوله: "إن الوجود الروسي # الخلیج العربي قد 
یشکل تهدیدا مباشرا CO poly‏ 


وكان هذا المقيم على دراية ومعرفة كاملة بشؤون المنطقة والأخطار التي كانت تحدق بهاء 
وخاصة خطر روسیا بعدما ترسخت آقد امها ذ شمال |یران. بینما قلل بعض السوولین البریطانیین 
من آخطار التوسع الروسي 3 النطقة مثل اللورد کیریزون الذي زار الخلیج وإيران: بل أنه ربط 
آهمية ایران بالنسبة للبریطانیین بالظروف والتفیرات 3 السياسة الدولية تجاه النطقة ۱" . 


لقد اختلف کیرزون عن کثیر من السوولین البریطانیین الذین یعتقدون بخطورة نوایا روسیا 
تجاه الخلیج والهند. حتی آنه التقی بالعدید من رجال الدولة والجنرالات وبعض التقفین الروس: 
واستبعد بعد ذلك احتمال غزو روسي للهند( *. لکن الحقيقة آن الشعب الروسي کانت تراوده 
الأحلام والآمال بالسيطرة على آسيا بأكملهاء ولهذه الرغبة جذور 2 التاريخ منذ غزو التتار للعالم 
الاسلامي. ولقد لح بعض کتاب الروس الی الامال بشکل غیر مباشر, ولکنه دلل على أنه يجب على 
روسیا آن تصبح 2 يوم من الأيام القوة السائدة 2 آسیا بأکملها "۰ ورغم هذا التباین 2 وجهات 
النظر بین السژولین البریطانیین. فان السژولین 2 حکومة الهند البريطانية اتخذوا اجراءات 
مکثفة لوقف التوسع الروسي. وخاصة 2 آففانستان التي کانت روسیا تطمع 2 الوصول الی الخلیج 
عن طریقها. فقامت الحکومة البريطانية بتسلیح ومساعدة الأْففان 2 الدفاع عن آراضیهم ضد 
روسياء بعد أن نجحت 2 انتزاع الاعتراف من الحکومة القاجارية باستقلال آففانستان 2 عام 


۷ واسقاط مزاعمها السابقة بأنها تتبع ایران1*. 


وبهذا تلافت بریطانیا سقوط الخطوط الدفاعية عن الهند الواحدة بعد الأخرىء ولم تمکن 
روسیا من ترسیخ آقدامها علی عتبات الهند. وتهدید خطوط الواصلات والتجارة البريطانية 2 
الحیط الهندي. 


Vo 


لقد وجدت الحکومة البريطانية آن وجودها 2 غرب آسیا جوهري للحفاظ علی مصالحها. 
وبالتالي فهي مضطرة للدفاع عنها مهما کانت الظروف. حیث آن لها نقوذا قویاً لیس الخلیج 
العريي فحسب. بل أيضا 2 الناطق الجبلية المتدة على طول الهضبة الايرانية. وکان البریطانیون 
یرون آن الوضع یجب آن یستمر لصالح استمرار العلاقات التجارية والنشاط التجاري للموٌسسات 
ورجال الأعمال البریطانیین. ویحتم علی البریطانیین جعل الدن والراکز الايرانية الرتيسية 
الواقعة 2 الأقالیم الشمالية من |یران مثل مدن کرمان. ویزد. وشیراز. وآصفهان 2 مآمن من 
التهدیدات الروسیة( "۰ وکذلك الناطق الفاصلة من نفوذ الدولتین الکبیرتین. وهي الناطق 
الصحراوية ادالحة والسماة بصحراء (لوط) . والحافظة علی الحدود الأففانية. والأتهار التي 
تشق الهضبة الايرانية امألوفة للرحالة السافرین فیها. وحیث الجبال تقع الی الیسار. وهذا 
التقسیم الطبيمي یترک لروسیا النطقة الجاورة الخصبة الواقعة 2 شمال ایران. فضلاً عن 
مقاطعة خرسان الکبیرة. 


وفیما یتعلق بالحدود الشمالية لاخلیج. فقد اعتمدت الحکومة البريطانية علی القوات 
العثمانية والقبائل العربية القاطنة علی ضفاف نهري د جلة والفرات للدفاع عنها إذا حاولت روسيا 
التوسع نحو الخلیج العربي("". 

ولم تكتف بریطانیا بحماية العتمانیین للخلیج من الشمال. وانما قامت بتشجیع العثمانیین 
علی تدعیم قواتهم ‏ المرات الطبيعية التي تقدي الی هضبة ایران وآرمینیا"". وآوحت للدولة 
العثمانية بآن اتخاذ مثل هذا الاجراء ضروري للعتمانیین» ولاأن هذه المرات الطبيعية تعتبر بمثابة 
الخطوط الهامة للدفاع عن دولتهم”*. أما الأهداف الخفية لبریطانیا من وراء ذلك فهي الدفاع 
عن مصالحهاء إذ كان بإمكان القوات البريطانية احتواء أي هجوم روسي على الخليج» وتطويقه 
من جنوب أرمينيا وشمال إيران. 

ورغم هذه الإجراءات البريطانية التي اتخذت حيال الدفاع عن مناطق نفوذها 2 الحیط 
الهندي وشبه القارة الهتدية. فان کثیراً من البریطانیین الهتمین بآمور الشرق, قد انزعجوا من 
التطلعات الدولية ب4 الشرق» وخاصة روسیا وآنانیا. حتى أن بعضهم اتهم الحکومة البريطانية 


s 


بالتباطوّ والاهمال. وکان مصدر خوف هؤلاء هو اضمحلال السيطرة البريطانية. خاصة وانهم 


كلا 


كانوا يعتقدون بأن روسيا وألمانيا قد توصلتا إلى اتفاق وتفاهم إزاء مسألة الخليج العربي!”". 


وعلى آية حال حتى ولولم يكن هناك تفاهم بين الدولتين الروسية والألمانيةء فإن خطر اندلاع 
الحرب بين الدول الثلاث کان قاشماًذ منطقة الخلیج, )3( Le‏ حاولت احداهما التقدم تحو |یران 
أو الخلیج أو العراق. 

إن هواجس الخوف التي كانت تدور 4 أذهان المسؤولين البريطانيين؛ لها ما يبرزهاء حيث أن 
السياسيين الروس قد نشروا ملاحظاتهم # مجلة 16971617 713101121 حول الأطماع الروسية 
ل إيران: واتخذوا من الموقع الجغفراك لروسيا والحدود المشتركة بينهم وبين إيران ذريعة للتدخل 
ك شؤون ایران الداخلية. وعبر آحدهم عم آطماع الروس 2 الخليج بالقول ”إن الوضع الجفرا 
لروسیا وایران جعل مصالحهما مشتركة لفترة تزید عن قرون. ولذلك لا نستطیع آن نتخیل آن 
الحاولة ستکون مجدية من جانب انجلترا لنع روسیا من الاقتراب من الخلیج العربي"(۳. 


آ eat‏ فان مارا بروسا ملد آواقل ge BL hia cli Gy Sil‏ كلق شاه 
القاجاري. حيث تكبلت ايران بمجموعة من المعاهدات مع روسياء Curis‏ الحكومة الإيرانية من 


انتهاج سياسة الحیاد. خاصة معاهدة ترکمان جاي ومعاهدة کلتان. 


لقد تضاعفت مخاوف بریطانیا من فقدان نفوذها 2 النطقة بعد وفاة ناصر الدین 
شاه القاجاري (۱۸۶۸- ۱۸۹5). وتولی ابنه مظفر الدین شاه العرش. اذ ضیف .2 عهده الی 
النافسة الروسية ظهور معارضة ايرانية قوية من رجال الدین والتقفین والستنیرین الایرانیین. 
ضد الصالح الأجنبية. وطالب هوّلاء حکومتهم بوضع قوانین ونظم اقتصادية وسياسية تحفظط 
مصالح الدولة والشعب الايراني 2 الدرجة الأولی. وآن تحکم الحکومة قبضتها على جميع 
الأقالیم الايرانية خاصة 3 الشمال والساحل الشرقي GS OV abel‏ الحکومة الايرانية کانت 
تمر بظروف اقتصادية سيئة؛ لم تسمح لها بالتخلص من تدخلات کل من بریطانیا وروسیا. فقد 
ترددت الشائعات بأن ناصر الدين شاه قد احتفظ بثروة كبيرة للدولة؛ وأنه تخلص من الديون 
الخارجية قبل وفاته. لکن هنه الشائعات لم یکن لها ساس من الصحة, فقد کانت خزينته خاوية 


كناماء وتر اکت نیون النخا ربحية على اتوان. 


۷۷ 


وكان لمظفر الدين شاه القاجاري دور كبير 4 نشوء المشاكل الاقتصادية: التي كانت تعاني 


منها الدولة. بسیب تبدیده لثروات الدولة علی نفسه وبطانته مند آن کان ولیا للعهد. 


لقد آدرك مظفر الدین خطورة الوقف بعد آن اعتلی العرش الايراني. وأن الدولة وقعت 
2 آسر الدیون الخارجية. ولم یجد الشاه الجدید سبیلا للخروج من هذا المأزق» سوی التوجه 
إلى الحكومة البريطانية ب4 بادئ الأمر علی آمل الحصول علی معونات وقروض مالية بضمان 
ایرادات جمارك الوانی الفارسية الطلة علی الخلیج العربي. لکن مساعي الشاه لم تکلل بالنجاح 
بسبب انعدام الثقة بین الحکومتین الفارسية والبريطانية. نتيجة لتجارب وخبرات سابقة. وقد 
طالبت بیوت الال البريطانية الحکومة الايرانية باعطاء ضمانات کافية للحصول علی القروض. 
مقابل وضع ایرادات الجمارك 2 الوانی الخليجية تحت تصرف مراقبین مالیین. ووافقت 
الحکومة الايرانية 2 بادیْ الاأمر علی آن تبداً بمينائي بوشهر وکرمان الی آن یتوصل الطرفان الی 
اتفاقية مرضية. لکن هذا الشروع توقف بعد مطالبة السوولین الایرانیین لظفر الدین شاه بعدم 
التصدیق علی الاتفاقية. اذ آن ذلك يعني خضوع الساحل الشرقي لاخلیج العربي بأکمله للسيادة 
البريطانية. ولذلك فان البریطانیین خسروا فرصة ثمينة لاستکمال السيطرة التامة علی جمیع 
آجزاء الخلیج( *. 


وچ عام ۱۹۰۰۰ استغفل الروس الظروف الاقتصادية التدهورة + ایران» ورفض البنوكك 
البريطانية مساعدتها. وتقدموا بعرض قروض علی الحکومة الايرانية بمبلغ ملیونین وربع ملیون 
جنیه استرليني. وقد تضمنت الاتفاقية آن تدفع الحکومة الايرانية قروضها الخارجية من هذا 
البلغ, وآلا تقترض من آی دولة آجنبية الا بعد موافقة روسیا. 

اعد آثبشت روسیا تفوفها وسیظرتها علی السیاسة الاپرانيه مند توسعهافی آسیا الوسظی, 
ویتضح ذلك من خلال الاتفاقيات التى عقدت بين الدولتين بدأ من اتفاقية ترکمان جای وما 
مدهل وق ha ee gl al Mh gee an‏ هت الا تا 
حیث آن |یران لم تستفید من هذا القرض. والتزمت بنصوص الاتفاقية ودفعت معظم ديونها من 
لبنوك الروسية والبريطانية, وكان عليها أن تلجأ إلى روسيا مرة ثانية طالبة منها قروضاً آخری 
3 عام ۱۹۰۲ بالشروط السابقة". 


۷۸ 


حاول مظفر الدين شاه وبضغوط من الرأي العام الإيراني أن يحرر دولته من الاعتماد على 
الدول الأوروبية. فبد ا 2 تنمية الوارد الاقتصادية لبلاده مثل تنظيم الرسوم الجمركية ب4 Gilg‏ 
الخلیج وبناء السدود. وشق الطرق بین الدن والوانی الايرانية الرئيسيةء ولتحقيق هذا الغرض 
کانت ایران بحاجة ماسة الی الساعدات الالية. فقامت روسیا بتقدیم الساعدات لبناء شبكة 
الطرق التجارية بین بحر قزوین والعاصمة طهران. ویلاحظ آن الساعدات الروسية کلها انصبت 
2 قنوات اصلاحات البنية الأساسية للاقتصاد الايراني. خاصة 3 الناطق الشمالية. بینما لم 
تستفد موانی الخلیج والناطق الجنوبية من الساعدات الروسية. وکانت روسیا هي الستفيدة 
الوحيدة من هذه المساعدات» حيث ازدهرت التجارة الروسية مع ایران» وحصلت علی امتیازات 
مشجعة من الحکومة الايرانية. وانتشرت البعثات التجارية الروسية 2 الدن والأقالیم الايرانية 


الختلفة. حتی .ظ منطقة الخلیج. حیث فتح الروس قنصلية لهم .3 ميناء لنجة!”". 


وکانت ایران بحاجة الی الزید من الساعدات والقروض الأجنبية؛ لاستکمال مشاریعها 
الانمائية. حيث حصلت على قروض من بریطانیا +2 عام ۱۹۰۲ بعد موافقة روسیا. وحصلت 
بموجبها علی امتیازات ضخمة 2 غرب ایران وجنوبها. مثل التنقیب عن البترول 2 اقلیم 


عربستان. 


ورغم هذا التفوق الروسي. الا آن روسیا لم تستحوذ علی الساحل الشرقي من الخلیج. 
وأصبحت هنه الناطق تحت النفوذ البريطاني, کما آن الحوار کان مستمراً بین الدولتین الايرانية 
والروسية, للمحافظة علی استقلال ایران ووحدة آراضیها. 


ازدادت الخاوف الروسية والبريطانية 3 العقد الخیر من القرن التاسع عشر. لتضاعف 
جهود آلانیا 2 الدخول ذ مواجهة حربية مع الدولتین 2 الشرق. فآرسلت آنانیا مجموعة من 
خبرائها إلى الآستانة لانجاز مشروع سكة حدید بفداد عام ۱۹۰۰ وکان من الفترض آن يصل 
إلى الكويت. كما شاركت الشرکات الألانية حکومتها 2 تثبیت آقدامها 2 الخلیج العربي؛ فأسس 
روبرت ونکوس 0101612115 ۷۷ )10067 شرکة لتجارة الصدف واللولو 2 الخلیج العربي 2 عام 
۳ كما فتحت آدانیا قنصلیتها 2 بوشهر 2 عام ۰۱۹۰۶ لتابعة مصالحها الاقتصادیة "۲ . 


كل هده الأمور جعلت الدولتین الروسية والبريطانية تعیدان النظر 2 مواقفهما 2 الخلیج 


۷۹ 


العربي» وكانت بريطانيا 2 وضع لم يكن يسمح لها بمتابعة التحركات الألمانية بشكل جید إذا 
ما قيس بحجم مصالحها 32 النطقة لانشغالها 2 جنوب OP La yal‏ الا آنها آدرکت خطورة 
الوقف. فقام اللورد کیرزون نائب حکومة الهند برحلة تفقدية الی الخلیج 32 عام ۱۹۰۳ cle‏ 
رأس حملة عسکرية ضخمة لبث الرعب والطمأنينة 2 آن واحد 4 نفوس السکان. ولاثبات آن 
القوات البريطانية قادرة علی الدفاع عن النطقة ضد آي قوة خارجية. وقد عبر عن هذا الموقف 
بوضوح اللورد لانسدون Nsdoene‏ 1.01۳0 وزیر خارجية بریطانیا آنذ اك حیث آکد آهمية الخلیج 
بالنسبة للحکومة البريطانية. فأعلن # مجلس العموم آن حصول آي دولة علی موطیّ قدم لها 
علی جانبي الخلیج یمثل تهدیدا مباشرا للمصالح البريطانية. وعلینا مقاومة ذلك بشتی الطرق 
والوسائل“. 

وفيما يتعلق بروسيا فقد اتخذت الاحتياطات الكفيلة لضمان الحفاظ على مصالحها 3 
ایران عامة و3 شمالها خاصة. وقامت بتحريض الایرانیین الوالین لها ضد التدخل الألاني. 
إضافة إلى أنها أوقفت قواتها على طول الحدود aa‏ ف سالة اسشقار سسي تسيا 
لأي عملية عسكرية. 

وقد انضمت إلى هاتين القوتين فرنسا التي تعتبر العدوة التقليدية لألانیا 2 آوروبا. وکون 
LANE LaLa gens‏ خد ناتا Se tyes. han‏ اسافةبية| التخصوص :ةا غام 1084 سمي 
۱ أغسطس 1407 لتقسيم مناطق نفوذ الدولتين # آسيا!”". 
من إيران؛ مثل منطقة قصر شرين وأصفهان ويزدوخوان إلى الحدود الأفغانية: بینما بقي الساحل 
الشرقي من الخلیج تحت النفوذ البريطاني, ابتداء من بندر عباس وكرمان إلى الحدود الأفغانية, 
وهي مناطق استراتيجية للدفاع عن شبه القارة الهندية. 

ولم ییق لایران سوی الناطق الوسطی الجبلية والصحراوية وهي آقل مناطق |یران خصوبة 
وأکثرها ندرة للمیاه. 


وهكذا ثار الشعب الإيرانى ضد هده الاتفاقية المجحفة وطالب حکومته باتخاد اجراءات 


عام ۹ 


A\ 
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الفصل الرابع 
قيام دولة البوسعيد في عمان 


- التطورات الاقتصادية والعمسكرية التي شهدتها عمان 


- التفحت الاسري وااعصبية القبلیة. 
- العزو العارسیي loses‏ 


بيعة الامام آحمد بنا محمد بن سعید البوسعیدی. 


الفصل الرابع 


قيام دولة البوسعيد 2 Glee‏ 


التطورات الاقتصادية والعسكرية التي شهدتها عمان 4 عهد سلطان بن سيف 

بعد أن فقد البرتغاليون نفوذهم 4 منطقة الخلیج العربي 2 عام 1777م انفسح المجال أمام 
القوى المحلية من العرب والفرس كي يمارسوا نشاطأً ملاحياً رائداً. وحاولت هذه القوى أن تبسط 
سیادتها وسیطرتها علی الجزر والوانق الطلة علی جانبي الخلیج العربي: لكن تعاظم الخلافات 
بین الفرس والعمانیین حال دون الاستمرار ‏ انجاح مساعي الطرفین وتحقیق أحلام وطموحات 
کل منهما. 

یجدر بنا آن نوضح حالة دولة اليعاربة وما وصلت الیه من قوة قبل آن نتناول العوامل التي 
آدت الی ظهور دولة البوسعید 3 عمان 4 منتصف القرن الثامن عشر, فقد شهدت عمان منذ 
العقد التاني من القرن الثامن عشر (۱۷۱۱- ۱۷۱۹) نهضة اقتصادية وعسكرية لم تشهدها هذه 
النطقة من قبل. فقد نجح الامام سیف بن سلطان 2 توحید معظم القبائل العمانية التي کانت 
متفرقة ومختلفة فیما بینها . ala LS‏ بتتبع فلول البرتغالیین 2 منطقة الخلیج وشبه القارة الهندية 
والسواحل الشرفية لأفريقياء إضافة |ٍلی ما قام به من الاصلاحات الاقتصادية. حیث آولی عناية 





خاصة بحفر الأبار وغرس الاشجار الثمرة ولاسیما النخیل 3 جمیع آنحاء عمان(. 


ole Ll‏ الجائب الهسکوی فقد. لعبت القوات. البحرية العمائية دور کبیرا. حیف: خدا 
آسطولهم مصدر خوف وهلع لجمیع القوی الأُوروبية التواجدة 2 میاه الخلیج العربي. وکان هذا 
الأسظول یتراوح ما بین ۲۶ و ۲۸ مرکباً متباينة ال حجام. وقد تحدثت المدید من الصادر العمانية 
والجنبية عن الأسطول العماني واستعداداته البحرية. حيث ذكرت هذه المصادر أن إحدى سفن 
الأسطول قد ثبت على ظهرها ثمانية مدافع؛ ب2 الوقت الذي وصل فيه عدد جنود الجيش أكثر من 


ستة وتسعين ألف فار س!"'؛ وإن كنا نعتقد أن هذا العدد مبالغ فيه. 


AV 


وقد دفع ذلك شركة الهند الشرقية البريطانية إلى الاعتقاد بأنها ستفقد السيطرة على مياه 
الخليج إذا ما استمرت التهديدات العمانية لسفنهاء لذلك اتخذت إجراءات وقاية ضد السفن 
العمانية . 


أما العمانيون فلم يكتفوا بمهاجمة السفن الأجنبية 2 میاه الخلیج العربي 2 القرنین السابع 
عشر والثامن عشرء وإنما وصلت غاراتهم إلى سواحل مليبار ومدراس'". ونتيجة لهذا النشاط 
البحري فقد تعرض العمانيون لانتقادات قاسية من قبل مجموعة من الرحالة الأجانب حيث 
وصفوهم بالقسوة والوحشية. بینما تناسوا ما فعله الاوربیون ولاسیما البرتفالیون عند غزوهم 
لشبه القارة الهندية والحیط الهندي والخلیج العربي ضد العرب والسلمین(". 


اعتمد العمانیون 2 نشاطاتهم البحرية علی عنصر الفاجاأّة. وساعدهم على ذلك معرفتهم 
بالمنافن والثغور 2 میاه الخلیج والحیط الهندي. وقد اشترك مع الأسطول العماني مجموعة من 
السفن الاجنبية الصنع بجانب السفن الحلیة(", ذلك آن صناعة السفن الحلية لم تصل إلى 
الدرجة التي تمکنها من مواجهة الاساطیل الأأوروبية التطورة. وعلی الرغم من ذلك فقد تميزت 
البحرية العمانية علی الرغم من حداثتها بنظام عسكري دقیق لم یکن بأقل من مثیلاتها من 
البحرية البريطانية والهولندية وغیرهما . 

لقد تزایدت الطموحات العمانية 2 النطقة بسبب الانجازات الاقتصادية والادارية 
والعسكرية الکبيرة التي حققتها دولة اليعاربة 2 آواخر عهدها. فلم تقتصر آهدافها علی مواجهة 
الصالح الاجنبية والاغارة علی السفن العابرة 32 البحار. وانما آرادت آن تکون لها امتیازات 
وحقوق تفوق مصالح الدول ذات النفوذ 2 النطقة. وآصبح الساحل الشرقي من الخلیج من 
الناطق التي تطلع الیه العمانیون لعدة آسباب منها: 


۱- الصلات التاريخية القديمة التي تربط الساحلین . 


۲- الانتقام من الدولة الصفوية التي فتحت میناء کینج کقاعدة تجارية للبرتغالیین 


. VO ale مند‎ 


۳- تطلعات الدولة الصفوية الی عمان منذ تحریر جزيرة هرمز 2 عام ۱۲۲۲ حیت 


AA 


حاول الشاه عباس الأول تتبع فلول البرتفاليين إلى مسقط لأغراض توسعية!'. 


ولذلك انتشرت الفوضى 2 الوانی والمدن الفارسية المطلة على الخليج بعد أن قام العمانيون 
بمواجهتهاء وتسربت الشائعات بين أهالي بندر عباس بأن السفن العمانية تنوي الإغارة على هذا 
الميناء مثلما أغارت من قبل على ميناء كنج ضد الوكالة البرتغالية!". 


والجدير بالذكر أن فارس كانت تمر بظروف حرجة نتيجة التنافس الهولندي البريطاني 
منذ VIVA ale‏ على احتكار الأسواق الفارسية من جهة وكذلك الغزو الأفغاني لأراضيها 4 عام 
۳ من جهة آخری, فانتهز الامام سلطان بن سيف هذه الفرصة بأن طلب من الشاه أن يعامل 
العمانيين معاملة الأوربيين ‏ الأراضي الفارسية؛ بأن يمنحهم الحقوق والامتيازات التي منحها 
للبريطانيين والهولنديين والبرتغاليين؛ وقد حذر الإمام الشاه بآنه إذا رفض الاستجابة للمطالب 
العمانية؛ فانه سیهاجم میناء بندر عباس ویدمره(". 


کان علی الحکومة الفارسية آن تأخذ التهدیدات العمانية مأخذ الجد بعد آن آثبتوا جدارتهم 
4 الحروب البحرية. وآصبحت دولتهم النافس الوحید لفارس 2 الخلیج بل تفوقت علیها وهددت 
الدن والوانی والجزر الواقعة ذ الخلیج العربي 2 السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر. بینما 
لم GS‏ بامکان الحکومة الفارسية مقاومة القوات العمانية حیث کان الفرس یعانون من النقص 
الشديد ب2 القوات البحرية . فاتجهت الحکومة الفارسية الی شركة الهند الشرقية لعاونتها ضد 
العمانیین واخضاع مسقط لها. وقد وعدت فارس الشركة بمنحها امتیازات سخية .3 مسقط ذا 
آخضعت لسیادتها" . 

لم تتحمس شركة الهند الشرقية للعروض الفارسية بعد آن غدت عمان قوة کبيرة. ولم یکن 
من مصاحتها آن تتورط ذ نزاعات محلية غیر مضمونة النتائج. اضافة الی آن النافسة بین هاتين 
القوتین کان یخدم الصالح البريطانية 2 الدرجة الأولی. لیس هذا فحسب بل کانت الضرورة 
تحتم بقاء القوات البريطانية 2 شبه القارة الهندية لقمع الحرکات التحررية وتثبیت آقدامها 


هناك . 


لعل الشركة أدركت أن الفرس لا يلتزمون بتعهداتهم. حیث آن حکومة الشاه امتنعت سابقا 


۸۹ 


غ ah oye Ny AS Ml ey‏ جارك بشن عبان وال فر LN‏ ليها نين 
الذوتعية كان هداسو ا كاتا لاء الشركة عن ماهتا قرشم لباقت 


ومع ذلك فإن الشركة كانت حريصة على أن لا تفقد مكانتها لدى الشاه. كي لا تتقدم 
حكومته بطلب المساعدة من الهولنديين المنافسين لها # المنطقة؛ ولذلك اقترح وكيل الشركة على 
مجلين الأدارة تف اسورات أن شيع عددا فخ ااسفم ال pag tout ol Maks ee Gag Ae‏ 
أراضيهاء لكن رفض ال مجلس التورط ب النزاعات بين عمان وفارسء؛ ولعل سبب الرفض هو تخوف 
الشركة من احتمال تأسيس قوى بحرية محلية أخرى فيتعرض الخليج للخطر فتزداد المنازعات 
البحرية بين هذه القوى '. 

أما البرتغاليون فقد أبدوا استعدادهم لمعاونة فارس 2 VIAT ale‏ حيث أعاروا بحرية 
الأخيرة عدداً من السفن, فعلم العمانیون بذلك فأصبحت وکالات البرتفالیین التجارية وقواعدهم 
العسكرية 3 کنج والسواحل الشرقية لافریقیا عرضة للانتقام من البحرية OAS Leal‏ وکان 
ذلك ایذانا بقیام |مبراطورية عمانية شاسعة 3 عهد دولة البوسعید 2 سواحل آفریقیا الشرقية. 


التفكك السري والعصبية القبلية : 

علی الرغم من استمرار تفوق البحرية العمانية + عهد الامام سلطان بن سیف بن 
سلطان (۱۷۱۱ - ۱۷۱۸) الا آن بوادر التفرقة والتفکك قد ظهرت 2 عمان بشکل ملحوظ. وقد 
سعی الامام سلطان الی نشر الأْمن والاستقرار 2 ربوع عمان. والقضاء علی النزاعات القبلية 
والخلافات الأسرية وابقاء دولة اليعاربة قوية, فقامت البحرية العمانية 2 عهده بالعدید من 
العملیات الناجحة + میاه الخلیج حیث تمکنت من اخضاع جزر لارك وهرمز وقشم لسقط. کما 
تمکن العمانیون من الاستیلاء علی البحرین 2 عام ۱۷۱۸ ۰۱۳ وقد حاول الفرس استعادة الجزر 
التابعة لبندر عباس التي فقدوهاء إلا أن الفزو الأففاني لبلادهم 2 ale‏ ۱۷۱۹ حال دون تمکنهم 
مين استرداذ هذه احور 

تدهورت الأوضاع الداخلية 4 عمان بعد وفاه الإمام سلطان مباشرة نتيجة الصراعات 


الأسرية والعصبية القبلية» حيث لعبت العصبية القبلية الدور الأکبر 2 وضع نهاية لهده الدولة. 


q. 


فتناحر العمانيون فيما بينهم بعد ظهور الهناوية والغافرية وكان المذهب الإباضي 2 عمان هو 
الذهب الرسمی: وتظام الامامه_ظ عمان یحظی بضمبیة كبيرف كل النظاء Alay‏ لم بان ترا 
كبيراً هناك خاصة أن الإمام كان يُختار من قبل أهل الحل والعقد ثم يبايع من قبل المامة*. 

بعد وفاة الامام سلطان شغر منصب الامامة. فانقسم العمانیون إلى فئتين إحداهما ناصرت 
سيف بن سلطان وهو صفیر السن ووصیه یعرب بن بلعرب. بینما ناصرت الفيّة الثانية وهي من 
العلماء والأعیان مهنا بن سلطان. وحجة العلماء مخ ذلك آن امامة الصبي لا تجوز. وقالوا لا تجوز 
إمامته 4 الصلاة فکیف يبايع إماماً یتولی الأحکام ويلي الأموال والدماء والفروج؛ ولا يجوز أن 
يقبض ماله ومال الأيتام والأغنياء من لا يملك أمرها'". 


وهكذا رفض هؤلاء مبايعة سیف لهذا السبب وأعلنوا امامة مهنا بن سلطان. وکان هذا 
الامام زوجا لأخت الإمام الراحل: ویروی أنه كان إداريا ناجحاء حیث قام باصلاحات ادارية 
واقتصادية ذ الدولة. وعلی الرغم من مراجعته للعلماء 2 الأمور الشرعية والدينية الا آن آهل 
عمان لم یعترفوا به اماما علی الرغم من جهوده .3 مساعدة الشعب. فقد آمر باسقاط الضرائب 
عن کاهلهم ۰۱۳۱ لکن اهتماماته بالاصلاحات لم تشفع له عند آهل عمان من العامة الذین انضموا 


إلى سيف بن سلطان ویعرب بن بلعرب . 


تاكن يدرب مرخ قال وکا رای سیک اا le‏ عسان بولك کان اا اا ا ا 
يعرب الحاكم الفعلي للدولة. ولم تنقض فترة طويلة من الزمن إلا وثار العمانيون مرة أخرى على 
يعرب بسبب تجاهله التام لوصية سيف ومخالفاته الكثيرة آثناء حکمه. وقد تولی آهل الرستاق 
عا اقا بش هه میب StS as oie tN ae Led Gaal ites‏ 
حيث طلب أهل الرستاق من بلعرب بن ناصر وهو خال الإمام أن يعزل يعرب بمساندة قبائل 
الهناوية التي تنتسب الیها الیعاربة. ونشب صراع مریر راح ضحيته آکثر من مائة وخمسین قتیلا. 
إلى أن تمكن بلعرب من عزل يعرب وأعلن سيف إماماً علی عمان للمرة الثانية 2 عام ۱۷۲۳. 

لم تستقر الأوضاع ب4 عمان بعد عام ۰۱۷۲۳ بل تضاعفت معاناة العمانيين عندما انقسموا 
إلى غافرية بزعامة محمد بن ناصر الفافري, الذي GIS‏ والیاً علی البحرین من قبل دولة اليعارية, 
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الرستاق لبايعة الامام سیف وبلعرب بن ناصرء إلا أن الآخير لم يحسن استقباله وهذا ما دفع 
بن ناصر الغافري ومعه قبیلته وآنصاره. ثم انضمت الیه مجموعة من القبائل العمانية من أهالي 
بهلي وبدو الظاهرة وبني ريم وبني قطب والنعيم إضافة إلى يعرب بن بلعرب الذي خلع من قبل 
بلعرب بن ناصرء وأقامت هذه القبائل حلفاً قوياً ضضد التيار الآخر من الهناويين تيار (سيف بن 
سلطان). 


تمكن التكتل الغافري من إلحاق هزائم متكررة بالإمام سيف وأتباعه» ولم يجد الإمام سيف 


بدا سوى التوجه إلى بلوشستان حيث جند مجموعة من البلوش المرتزقة ضد العمانيين“'. 


أراد محمد بن ناصر آن یوقف نزیف الدم العماني. فاجتمع بالعلماء والأعيان ورؤساء القبائل 
من أنصاره وأعلن تنازله عن الإمامة. 

ويعتقد أن هذه كانت خطة سياسية من محمد بن ناصر لیتأکد من ولاء القبائل العمانية له, 
وقد تحققت رغبته حين رفض المجتمعون تنازل محمد بن ناصر وآعلنوا تجدید ولائهم له 2 عام 
بلا بخوها بخ تداعف العتة الى کات فا متها hae‏ 


الغزو الفارسي لعمان: 

آما سیف بن سلطان الذي بلغ 4 ذلك الوقت سن الرشد الذي يؤهله أن يتولي مهامه كإمام 
علی عمان. فقد زاد من طموحاته وتمسکه بحقه الوراتي واعتقد آنه لا یزال یحظی بشعبية لدی 
الفقة القى الاصره قبل ذللك» ولكن يسبب تصرفافه وسلوكة المهالف الشريية الإسلامية طيقا 
لثوابت المذهب الإباضي خسر شعبيته؛ وحاقت الهزائم بأعوانه وجنوده من المرتزقةء لذلك طلب 


من الحكومة الفارسية إرسال قوات لردع خصومه من الغافرية. 


ويعتبر نادر شاه أول من أسس من الحكومات الفارسية قوة بحرية ب2 مياه الخليج وأسند 
فیادنها [نی لطیف خان وکان هذا الشائد بتطلم الی التوسع -ظ الشاحل العربي من الخلبي ety‏ 
من طلب الامام سیف باب لنقاذ منه الی احتلال عمان وا خضاعها للحکومة الفارسیة(۳). 


۹۲ 


رحب نادر شاه بهذه الفكرة واقترح تشكيل قوة برية وبحرية للتوجه الی عمان. وبذل کل 
ما ب4 وسعه لانجاح هده الهمة حیث أشرف بنفسه على تعبئة القوات: كما أمر بتشكيل هيئة 
لدراسة النطقة وتکون عوناً لقواته وتمدها بالعلومات اللازمة. وکان نادر بهدف من ذلك ضم 
عمان والبحرين إلى فارس إضافة إلى طموحاته 2 السيطرة التامة علی میاه الخلیج . 


By‏ ۱۶ مارس ۱۷۳۷ آبحرت القوات الفارسية. الولفة من آربع سفن کبيرة وسفینتین 
متوسطتین وعدد آخر من السفن والزوارق الصفيرة من میناء بوشهر بقيادة لطیف خان. وانضم 
إلى هذه القوة أنصار سيف بن سلطان. وقد تمکنت القوات التحالفة من الحاق الهزائم بمحمد 
بن ناصر ویعرب من بلعرب 3 رآس الخيمة. ثم اکتشف سیف بن سلطان فیما بعد آن القوات 
الفارسية لم تأت لساعدته وانما جاءت لاخضاع عمان للسيادة الفارسية. ونشب خلاف شدید بینه 
وبین لطیف خان حیث انسحب الأخیر الی جلفار. وعلی الرغم من ذلك لم یتعظ بما جلبه على 
البلاد من دمار بل ازداد سوءا وقسوة علی الشعب العماني. فقام العمانیون بثورة ضده. وأعلنوا 


خلعه وعقدوا البيعة لسلطان بن مرشد 2 عام ۵۱۱۵۶/ ۱۷۶۲م وهو آحد آفراد آسرة الیعاربة ۲ . 


رفض سیف بن سلطان ما اتفق علیه آهل الحل والعقد من العمانیین. بل قاوم بکل ما آوتي 
من قوة لکن امکاناته کانت ضعيفة؛ وحرصاً منه علی آن یحتفظ بمنصبه استتجد مرة آخری 
بالقوات الفارسية التواجدة 2 عمان. وقد بعث نادر شاه امدادات آخری لقواته بقيادة محمد 
تقي خان. وکان سیف قد وعد الحکومة الفارسية بآنه سوف یقدم ولاء الطاعة ویعترف بالسيادة 
الفارسية علی عمان. ویدفع الضرائّب والاتاوات لحکومتها اذا تمکنت القوات الفارسية من اعادة 
حقوقه(۲۲. 

وعلی الرغم من آن التجارب السابقة لسیف بن سلطان مع القوات الفارسية التي جاءت الی 
عمان لیست لنصرة الامام الخلوع وانما لهداف توسعية الا آن سیفاً طلب من هنه القوات التدخل 
ضد بني قومه( ۰ وبهذا فقد ثقة العمانیین الا من بعض آعوانه القربین. آما الامام سلطان بن 
رق اس لے ا فار نهدا ا کک وت ادر قاد 

كانت الأحداث التي جرت 2 عمان من الخلافات الأسرية والعصبية القبلية والتدخل 


ااقارممی راغلی أن أسرة اليعاربة التي استطاعت أن تجعل عمان تتمتع بالازدهار الاقتصادي 


ay 


والنمو التجاري طيلة قرن من الزمان؛ قد وصلت إلى نهايتها بسبب مغامرات حكامها وتصرفات 
قادتها وأمرائهاء وبذلك فقدت هذه الأسرة أهليتها لحكم البلاد. 

لقد تفاقمت العاناة والمشاكل وكانت عمان بحاجة إلى شخص قوي يعيد أمجادها ويخلصها 
من القوة الغازية ویعمل علی توحید القبائل والأقالیم. فقیض اللّه آحمد بن سعید البوسعيدي 
لدلك. تلك الشخصية التي ظهرت علی السرح السياسي 2 تلك الفترة ولعبت دوراً بارزاذ 
الخلیج. وأسست |مبراطورية شملت عمان والجزر والوانی الواقعة 2 الخلیج. اضافة الی آجزاء 
من السواحل الشرقية لافریقیاء ویعتبر آحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية التي أسست 2 


عام ۱۷:۱ وما زالت باقية حتى Lids‏ هذا. 


جاء 23 صدارة آولویات آحمد بن سعید تحریر عمان من القوات الفارسية الفازية التی 
استنجد بها سیف بن سلطان لقمع الحرکات العادية له. وقد رابطت هنه القوات 2 مدينة رس 
الخيمة على إثر الهزائم التي حاقت بها 2 عمان. |ضافة الی الخلافات الشدیدة التي ظهرت بين 


استعدت القوات الفارسية للتدخل 2 الصراعات القبلية 2 عمان لناصرة سیف بن سلطان» 
بعد أن وصلت مدادات جديدة تکونت من ستمائة جندي وعدد من السفن الصغيرة وسفینتین 
کبیرتین اشترتها الحکومة الفارسية من بریطانیا. وقد التحمت هنه القوات وأنصار سيف بن 
سلطان مع قوات الامام سلطان بن مرشد. ونجحت 3 احتلال العدید من الدن الهامة مثل بهلی 
ونزوی تثم دخلت مدينة مسقط دون مقاومة. لکنها لم تتمکن من الاستیلاء علی حصن مسقط. 
وعلی الرغم من هنه الانتصارات التي آحرزتها القوات الفارسية 2 الناطق الختلفة 2 عمان. الا 
آن الظروف الد اخلية 2 فارس وبسالة العمانیبن حالت دون بقائها فترة طويلة هناك. 

نشبت خلافات شديدة بین لطيف خان قائد القوات الفارسية ومیرزا تقی خان حاکم اقلیم 
فارس حول السلطة 2 اقلیم فارس وعما.ن ونجح میرزا 2 التخلص من منافسه القوي لطیف 
خان عندما دس له السم 2 طعامه. وبذلك فتح الجال آمام میرزا تقي خان لاتخاذ قراراته 
دون الرجوع الی السلطة الركزية 2 بلاده. فهاجم صحار. وآمام اصرار العمانیین وبسالتهم 2 


الحرب توقفت هذه القوات أمام أسوار المدينة, وجويهت بمقاومة عنيفة من اا كل ر اا 
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وهنا آدرك سیف بن سلطان فد احة ما آقدم علیه. وآن زمام المور قد آوشك أن يفلت من 
يده بعد أن قبض الفرس علی مسقط ولم یسلموه قیادها. وآيقن آن الفرس یضمرون له السوء 
ویخططون للاستیلاء علی عمان وضمها الی مملکتهم. فترکهم عند صحار وذهب الی الحزم 
خفية: وقال لبعض المقربين له إن هذا المكان أي الحزم هوقصره وقبره بعد آن آضحی مُبغضاً من 


(۳ 


القاصي والد اني! 

كان الامام سلطان بن مرشد یقیم 2 الرستاق 2 ذلك الوقت. فلما وصله نباً سقوط مسقط 
ومطرح وقسوة حصار الفرس لصحار. جمع Laus‏ من الرستاق والظاهرة ووادي بني غافر ومضی 
بهم إلى صحارء غير أنهم تفرقوا عنه عند الخابورة ولم يبق معه إلا مائتان خاض بهم معارك 
ضارية مع كتيبة من القوات الفارسية وفق ب4 أغلبهاء غير أنه قد فقد معظم قواته وتفرق dic‏ 
الباقون؛ فانتهى به المقام إلى حصن صحار مع المحاصرين وهو مثخن بجراحهء فلبث هناك ثلاثة 
آیام علی قید الحياة ثم وافاه الأجل. ثم مات بعده سیف بن سلطان بآیام قليلة 2 حصن الحزم. 
الوقت الذي كانت فيه الحرب قائمة على قدم وساق بين الفرس وآحمد بن سعید "۰ وعلی 
العموم بدا نجم آحمد بن سعید البوسعيدي یعلو بین القبائل العمانية لتميزه بالجراءة والشجاعة. 

استمر حصار القوات الفارسية لدينة صحار مدة تسعة آشهر. واستطاع والیها آحمد بن 
سعید آن یقاوم الفزاة علی الرغم من آن امد اداته قد آوشکت علی النفاد. وظلت القوات الفارسية 
قف ةة رار اداد افع ,فاكم الس انحن قلي اله فق وعقوت افيه 
بين الجانبين الفارسي والعماني 2 يوليو 1747 بعد أن فقد السيد أحمد بن سعيد الأمل ب وصول 


امدادات من قبل القبائل العمانية. 


ومن ضمن شروط هذه الاتفاقية : 
٩‏ إعادة تعيين السيد أحمد بن سعيد حاكما علن مديثة صحار. 
C‏ 


o‏ آن تدفع عمان ضريبة سنوية لفارس(". 


q0 


له تكن هذه الأضاضة استسلاما کما ذکرت بعض الصادر الحلية وغیرها: وانما کانت 
مناورة سياسة من اون بن سعيد الذي استهد ف من وراءها عدة آمور منها: 


و وقف اراقة دماء العمانیین بعد آن نفدت جمیع الوّن والذخاثر الحربية الوجودة 2 
اعا قا كاك hanes (natu‏ الجيلة الكائية بيد التصرير الشامل: 
© تأمین الجو 2 البلاد بعد شغور منصب الامامة عقب وفاة سلطان بن مرشد. خشية آن 
© اعادة توحيد الأقاليم والمدن العمانية التی آصیحت منقسمة الی شبه دویلات وامارات 
صغيرة: اذ كان السيد أحمد بن سعيد يحكم صحار بينما أصبحت مسقط تحت سيطرة 
gag‏ ىه دين آن سم ین سام اد ایی کان واا غل بر کے إاضافة إلى Sigs)‏ 
المدن كانت تحت إدارة رؤساء القبائل والعشائكر"". 
وبذلك نجح آحمد بن سعید 2 توطید مرکزه وضمن تأبید القبائل والعشائر العمانية. هذا 
الی جانب آن الحکومة الفارسية قد اعترفت به رسمیا حاکما لعمان(). حیث آصبح الطرف 
لقد آحس شیوخ عمان آن الأوضاع قد ساءت. وآن عمان بحاجة اٍلی امام قوي یستطیع أن 
یوحدها. لاسیما وآن الذهب الاباضي لا یجیز وجود آکثر من امام للدولة. 
حاول دعاة احیاء دولة اليعاربة |عادتها بعد وفاة سیف بن سلطان. فاجتمع شیوخ وآعیان 
قرية نزوی وعقدوا البيعة للسید بلعرب بن حمیر اليعربي 2 ربیع الأْخر من عام ۱۱۵۷ ه/ ۰۱۷46 
وآعلنت مجموعة من الدن العمانية ولاء‌ها للامام الجدید مثل بهلی ونزوی وازکي. بینما تحفظ 
البعض عن الاعتراف به. ولم یمض وقت طویل علی هذا الامام حتی انصرف عنه العمانیون» ومن 
الحتمل آن یکون السبب وراء ذلك هو بعض تصرفاته التي لم تتفق مع آحکام الذهب الاباضي, 


العمانية والأعیان. الذین کانوا یتطلعون الی تحریر بلادهم من الفزاة واعادة الأمن والاستقرار 
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إلى ربوع عمان. 
أما الفرس فقد فقدوا بعد وفاة سيف بن سلطان النصير والغطاء الشرعي الذي سبغ 
فارس. مما اضطر حكومة نادر شاه إلى سحب جنودها المرابطين 2 عمان لواجهة تلك الشاکل. 


والجدين بالذكر أن الس ين سعيد كان سياسا نظناء وفلى الرعم من آن الکیر من 
العمانیین قد آدهشهم ما کان یقوم به من |کرام الفرس وولائه لهم . الا آنهم آدرکوا 2 النهاية ما 


كان يدبر لهم من جل تحریر بلاده حیث تم له ذلك ظ عام ۱۷۶۶ ۳۱ . 


ذکر السالی 4 تحفة الأعيان بسيرة هل عمان «أن أحمد بن سعيد لما آل إليه أمر عمان كله 
وعول آهلها علیه اجتمع آکابر الرستاق وساثر آکابر عمان. فاتفقوا علی عقد الامامة لأبي هلال 
وهو الامام العظم الفاضل المجد آحمد بن محمد السعيدي الأزدي العماني الاستقامي الاباضي 


الذهب( "۰ 


لم تتناول الصادر العمانية التي یعتمد علیها 2 كتابة التاریخ العماني حياة آحمد بن سعید 
البوسعيدي قبل آن یتولی ولاية صحار من قبل الامام سيف بن سلطان اليعربي. غیر آنها آشارت 
إلى أنه كان ينتمي إلى أسرة عمانية لم يكن لها شأن 2 السياسة والولاية 2 عمان. وجاء تعینه 
ولاية صحار لأنه كان يتمتع بمميزات هامة أهلته لهذا المنصب منها شخصيته القوية وتواضعه 
وکرمه. وقد آقرت جمیع الصادر العمانية هذه الصفات. لاسیما الرخین العمانیین الذین اهتموا 


بتاريخ دولة الیوسعید. 


وقد أشارت هذه المصادر إلى كثير من التنبؤات بأن السيد أحمد بن سعيد سيكون له شأن 
کین ال و ا ع عا a‏ اللكال ما کگرخایج 


۹۷ 


بزمام ناقته امرأة من آعراب الظاهرة. وقالت له: يا إمام عمان لا يجمل بك أن تراكض بناقتك 
إبل هؤلاء القوم فإنهم رعاياك وأنت إمامهم وأمام عمان قاطبة؛ فنزل من على ظهر ناقته إلى 


الأرض وقال لها: أخبريني أيتها الأعرابية ممن أنت من العرب؟ 


قال: من بني زفيت. 
قال: كأنك تتهكمين بي لقولك أني إمام عمان. 


فقالت: لا والله وأن هذا الشأن الذي ذكرته لك لصائر إليك عما قريب على رغم أنف كل 


خاس 


اعقو المؤريكوق أن امامة أحمه بن سعيد كانت القصارا للهناوية على القاغرية: ويف امقادنا 
أن أحمد بن سعيد لم یختر 2 منصب الامامة علی آساس العصبية القبلية فقط. ذلك آن معاناة 
عمان 2 تلك الفترة لم تنحصر 2 الصراعات القبلية. وانما برزت علی مسرح الاحداث طبقات 
وفئات اجتماعية مختلفة مثل الطبقات الشتفلة بالتجارة والزراعة والرعي. ولعبت هنه الفتّات 
دوراً بارزا 3 رسم السياسة العمانية. مع ذلك فان الصادر الأصلية التي بین آیدینا لم تسعفنا 
لدراسة هذه الطبقات وما تمتعت به من الزایا والنفوذ 2 النطقة. ولذلك ننوه الی آن دراسة 
التاریخ الاجتماعي لعمان 2 القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر أمر يجب على 
الباحثین الاهتمام به. 

اختلفت الصادر الحلية وغیرها 2 تاریخ بيعة الامام آحمد. فذهب السالي الی آن البيعة 
کانت 2 عام ۱۱۲۷ ۵/ ۲۸۱۷۵۲ 2 حین ذکر مایلز آن الامام تولي منصبه 2 T AVEA ale‏ 
أما ويندل فيليبس فلم يحدد تاريخاً 5 بینما ذکر آن بيعة الامام تمت بين عامي -۱۷:٩‏ 


۱ 7" أي أن البيعة قد تمت قبل تحرير عمان من القوات الفارسية. 


وبهذا تمت البيعة للإمام أحمد بن محمد بن سعید البوسعيدي. وقامت الدولة البوسعيدية 
مشابهة لقیام دولة البوسعید. فکانت عمان 2 ذلك الوقت تعاني من التفکك القبلي. وسوء ادارة 


حکام وآمراء بني نبهان الذین تحملوا النصیب الأکبر من السقولية ۶ انهیار الدولة النبهانية 


۹۸ 


بسبب سلوکهم وتصرفاتهم التي خالفت الشريعة الاسلامية والذهب الاباضي. هذا الی جانب آن 
عمان کانت تعاني من الاستعمار البرتغالي منذ عام ۱۱۲۲ علی آثر الهزيمة التي آلحقت بهم 2 
جزيرة هرمز وطردهم منها”". 

أما الإمام أحمد بن سعيد فكان عليه أن يتحمل مسؤولية تحرير بلاده من الغزو الفارسي 
وتوحيد القبائل والأقاليم العمانية ولذلك كان جديراً بامامة عمان. فقد اتسم بالحزم والقوة 2 
|دارة البلاد. ووضع آسس الدولة الحديثة حيث وضع القوانين والأنظمة لأجهزة الدولة؛ ويرجع له 
الفضل 3 تأسیس آول جیش نظامي دائم للبلاد. 

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية: فقد لعب الامام دورا محمودا ‏ هذا المجالء فرکز جهوده 
علی توطید دعاثم الحکم والقضاء علی الخلافات القبلية. وعمل علی معالجة الأوضاع الداخلية 
بمقدره وکفاء2 عالیین. 
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الفصل الخامس 
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- الأوضاءع السياسية في الخليج. 


- ظهور القواسم. 


الفصل الخامس 
الخليج العربي: واقع الماضي.. وتحديات المستقبل 


Yoi‏ موقع الخلیج: 
القديمة الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوربا)» وكان الخليج العربي همزة الوصل بين القارات الثلایث. 
وساهم 2 Jai‏ وتلاقح الحضارات الانسانية الختلفة. لذلك فان هذه النطقة شهدت آقدم 
الحضارات الإنسانية, التي تعود بعضها إلى عصور ما قبل التاریخ والعصور الحجرية السحيقة. 
وتشهد على ذلك عملیات التنقیب 2 جمیع دول الخليج بساحليه الشرقي والغربي. 

أا عة العصبوز التاريخية التاكرة: aie‏ شهدت المتطفة تطورا تجاریاً حیث ملتقی رجال 
الأعمال من أوربا وحوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقياء وهذا الموقع 


الجيوستراتيجي الهام للخليج جعله يتحكم 3 طرق التجارة الدولية منذ أقدم العصور الی وقتنا 
الحاضر. 


هناك الکثیر من العرب والأجانب وحتی بعض النخب الفكرية یعتقدون آن الخلیج ظهر 
بظهور البترول. آما قبل ذلك فلم یکن سوی مجموعة من العشش لصيادي السمك. ولم يكن 
للخلیج حضارة ولا تاریخ ولا مدن ولا مراکز تجارية عريقة...الخ. 


ورغم الحاولات التي بذلت من قبل المفكرين والبعثات الأثرية الأجنبية التي تعمل 2 منطقة 
الك والكنتقترقن الذين وازوا القطقة :ف cash tt cat aa‏ ا أن جقاف إصراوا من الك 
على أن حضارة الخليج هي حضارة البترول فقط ولا شيء غير ذلك» لهذا وجدنا أنه من الواجب 
أن تقلب مع القارئ الكريم بعض صفحات کتب الرحالة العرب والسامین والأجاتبء لنتعرف عن 
حقيقة الخلیج وحضارة الخلیج والراکز التجارية والإشعاعية التي كانت منتشرة 2 جمیع آرجاء 
الخلیج وسواحله. 


لا آرید الخوض .2 الراکز التجارية الکثيرة التي انتشرت کما قلنا 2 جمیع آرجاء الخلیج. 
لكني أشير فقط إلى مركز تجاري مرموق كان قائماً 4 فم الخلیج حتی بد ایات العصور الحديثة. 
وقد اکتسب هذا الرکز سمعة عالية مرموقة. وکان بمثابة دولة مستقلة آو شبه مستقلة وهي مملكة 
هرمز. 

وهرمز عبارة عن جزيرة صغيرة تقع بالقرب من جزيرة کشم التي يبلغ طولها حوالي ٩‏ کم 
وعرضها ۸۰۵ کم. وهي جزيرة صغيرة بيضاوية الشکل تبعد عن الساحل الفارسي بنحو ۱۱ کم 
وعن رأس مسندم بحوالي ۰؛ کم. 

ومناخ الجزيرة شدید الحرارة 3 الصیف قلیل الأمطار 2 الشتاء. والجزيرة غير صالحة 
للزراعة بسپب اللوحة الزائدة. ولا یوجد فیها آشجار سوی بعض آشجار النخیل. وکانت میاه 
الشرب تجلب الیها من الناطق الجاورة لها من الساحلین العربي والفارسي. 


ورغم هذا الفقر الدقع وعدم وجود العناصر الأساسية للحياة والقومات الهامة لبناء 
دولة آو حتی دويلة صفيرة. الا آنها کانت مملكة عريقة امتد نفوذها الی معظم مناطق الخلیج 
بساحلیه الشرقي والفربي. وقد بلغ سکان هذه الملكة 2 مطلع العصر الحدیث حوالي ۶۲ آلف 
نسمة غالبیتهم من السلمین من العرب والفرس. مع وجود جاليات قليلة من الطوائف والجنسیات 
والدیانات الختلفة مثل السيحية واليهودية والهندوسية والجوسية کما یذکر ابن بطوطة. وکان 
معظم الاأجانب فیها یعملون بالتجارة1". 


وتذکر الصادر التاريخية العربية والفارسية آن اللغة التي کانت دارجة 2 الجزيرة کانت 
العريية والفارسية.. وکان السکان یعملون 3 التجارة الشرقية والاوربية. ثم یتم توزیعها الی 
الناطق الجاورة. وآهم السلع التي کانت موجودة الذهب والفضة والتوابل والأرز والحریر واللولو 
والأقمشة والتمور...الخ. 

ومما یدعو للدهشة آن هذه الملكة رغم صغر مساحتها وقلة مواردها الطبيعية ومقومات 
الحياة الاساسية. الا آن سکانها کانوا یعیشون حياة البنخ والترف والرفاهية وملکوا ثروات AGL‏ 
ویر جع هذا الی اتساع الحلقة التجارية وکترة الصادرات والواردات. کما یرد 3 کتابات الرحالة". 


واتصل بالجزيرة وزارها التجار الأوربيون من البندقية وجنوه وشبه جزيرة أيبيريا عن 


طریق مصر وبلاد الشام . لا سیما بعد سقوط الدولة البيزنطية وازدهار تجارة الشرق الاقصی. 


وی الوقت نفسه لمب تجار الخلیج القاطنون ذ الجزيرة دور بارزا نقل تلك البضائع الی 
آوربا عن طریق الوانی الصرية والشامية وشارکهم 2 ذلك دولة الماليك. وقد بلغت هذه الملكة 
درجة کبيرة من التقدم والرقي وتدل علی ذلك آثار بیوتها الباقية الی یومنا هذا. وقد آشاد بها 
العدید من الرحالة العرب والجانب. حتی آن یاقوت آصبغ علیها صبفة عالية نا وجد العدید من 
التجار العرب والفرس والأجانب وازدهار نشاطها التجاري والأعداد الكبيرة من السفن التي كانت 
ترسو 3 مینائها "۰ وهناك مثل معروف یقول ( |ذ! کان العالم عبارة عن خاتم فان هرمز هي 
الجوهرة التمینة) . ورد ذكرها 2 الشعر والنثر الأوربي. ومن الرحالة ال جانب الذین زاروها قبیل 
احتلال البرتفالیین لها بحوالي خمس سنوات فارتیما الذاي وصفها «بأنها جزيرة جميلة لا ثاني 
لها 2 الوقع المتان. 


وقبل آن نتناول التحدیات التي واجهت منطقة الخلیج لا بد آن ننوه الی عدة نقاط منها: 


آولا: أن الكثير من المؤرخين عندما تناولوا تاريخ الخلیج اقتصرت دراستهم علي الجانب 
الغربي أي الدول العربية ولم يتطرقوا إلى إيران أو الساحل الإيراني: وهذا بالتأكيد 
جعل دراستهم ناقصة لأن الدول الخليجية ليست كل الدول والبلدان الواقعة علي 
هذا الشريط المائي الضيقء فجميع المراكز العلمية والجامعات لا تفصل بين إيران 
والخليج. 

فاضا تا sli Lily pend‏ والديم لاجزادنا ف اتكليس iol Big‏ البطولات والامسناد 
السابقة: لكن علينا أيضا ألا أن نقتصر علی الثناء والایجابیات فقط. فمما لا شك 
فیه آن الاشادة بالایجابیات واجب قومي ووطني وديني. لکن لابد من الاشارة الی 


بعض الجوانب السلبیة. 
إن هذه المنطقة کانت محط آنظار العالم کما سبق الذکر. وقد حاولت الدن التجارية 


الايطالية التي کانت تتعامل مع الشرق الوصول |لیها ومشاركة الماليك 2 خیرات الشرق لاسیما 


تجار جنوه والبندقية. وانتشرت رسلهم ومندوبوهم منذ القرن الثاني عشرء وأشهر هؤلاء الرحالة 
الايطالي ماركو بولو الذي ولد 2 البندقية وقام برحلته الشهيرة 2 عام ١171م‏ التي استغرقت 
أكثر من 6؟ عاماء وقد عادت حملة بولو بعد خسائر فادحة, لكنه أصبح من أثرياء إيطاليا ثم وضع 
كتابه المشهور رحلة ماركو بولو «العجائب» وصف فيه الرحلة ومغريات الشرق!*). وقد تداول هذا 
الکتاب آمراء وملوك ایطالیا وأسبانیا والبرتغال. وشجع العدید من الغامرین الأوربیین للقیام 
برحلات مشابهة. لکن تجار ایطالیا الذین کانوا یتعاونون مع الماليك 2 مصر والشام لم یشجعوا 
مثل هذه الفامرات. لآن تجارتهم لم تکن تتعرض للخطر لا من العرب ولا من الأوربیین؛ ولکن مع 
ذلك بدأت آوربا التي وجدت نفسها تحت رحمة العرب والتجار الایطالیین تعد العدة للانقضاض 
علی الشرق!". 


وعلی کل حال فإن البرتغال - التي كانت 32 مقدمة الدول الأوربية التي استکملت وحدتها 
وقاشه صرافا زير الان ك فة جر رة ابرط تمكح الها ن الات 
الإسلامية وطرد المسلمين من أراضيها - كانت سباقة ب2 الوصول إلى الشرق نتيجة للجهود التي 


قام بها الشعب البرتفالي آنذ اك. ومشاركة زعمائه من الارستقراطیین والنبلاء الذین اعتمدوا 2 
الدرجة الأولى على مبدأ وراثة الأرض. 

وتحين هؤلاء الزعماء التقليديون الفرصة 3 ممارسة شتی الوسائل والاسالیب 2 توسيع 
اقطاعياتهم علی نطاق واسع. وقد استرشد الاقطاعیون علی مبداً توسیع والاستيلاء على الأرض 
على الأخلاق المسيحية التي كانت سائدة ب2 العصور الوسطی. وکان للرهبان دور کبیر 2 تشجیع 
الأرستقراطیین علی الاستیلاء علی الأراضي التابعة للمسلمین. و استحدثت هنه الفّات نفوذها من 
السلطة البابوية بروما. ومن البواعث الأساسية 2 وحدة الشعوب البرتفالية احساسها باحتلال 
السلمین لشبه جزيرة آیبیریا. ولذلك فإن الكنيسة ساهمت إلى درجة كبيرة 4 بعث روح القتال 
والمغامرة لدى الكثير من البرتغاليين ضد المسلمينء وقد ظهر هذا الهدف بجلاء 4 عهد (دون 
افونسو إنريكش) وأنصاره من النبلاء البرتغاليين الذين أسسوا مملكتهم وتوسعوا فيها بضم 
الأراضي المجاورة لها باسم المسيحية ضد المسلمين الذين امتلكوا معظم الأراضي 2 شبه جزيرة 
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وعلى الرغم من تبني هؤلاء مبدأ تشجيع الثورة مدعين أن القتال المقدس ضد المسلمين هو 
خايتهم. الا آن الدوافم الاقتصادية وتحقیق الفراء الفاحش کان آکثر الحاحاً لدیهم من الفضال 
من أجل المسيحية. وأصبحت الأراضي التابعة للمسامين B‏ شبه الجزيرة مرتعاً خصباً للبرتفالیین 
نتيجة لضعف السلمین. بینما کانت الاأراضي والاقطاعیات التابعة للملوك والنبلاء المسيحيين 
آمنة. ولتجنب الصراعات بین المالك السيحية عقدت اتفاقية بین ملك قشتالا آلفونسو العاشر 


وملك البرتفال aga)‏ دفینش) علی ترسیم الحدود بین الملکتین. 


بعد احراز البرتفالیین للعدید من الانتصارات علی السلمین 2# شبه جزيرة آیبیریا. 
تضاعفت الساعي والجهود السيحية من أجل ضم آأراض آخری, لاسیما بعد معرفة البرتغالیین 
بكروية الأرض 4# فترة كانت القارة الأوربية تمر بمرحلة التوسع الاستعماري. فبسبب الوقع 
الجفرال للمغرب العربي القريب من شبه جزيرة أيبيرياء حدث أول صدام بين المسلمين المغاربة 
والبرتغاليين ب4 عام ۱:۱۷ 3 سبتة. ثم توالت الحروب والعدوان ضد السلمین والفارية الی آن 
تمکن البرتغالیون من احتلال طنجة 2 ۱۶۷۱ "۰ ورغم الانتصارات البرتغالية ضد السلمین 32 
الفرب العربي الا آن القاومة الاسلامية استمرت وآحرز السلمون العدید من الانتصارات علی 
السیحیین هناك. 


لم یکتف البرتفالیون بالقضاء علی السلمین 2 المالك البرتفالية والفرب العربي الاسلامي, 
بل دفعتهم عواطفهم الدينية الصليبية الی الانتقام من السلمین + کل مکان. ووضعوا خطتهم 
الاستعمارية الصليبية وهدفهم الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية وتدمير الحرمين الشريفين 
رافعين شعار الصليب تحت قيادة هنري الملاح وخلفائه من بعده إثر انتصاره على المسلمين 4 عام 
۸ م2 معركة سبتة. وتبعه مجموعة من الکتشفین الاوربیین. و عام ۱۶۹۷م آقلعت آربع سفن 


بقيادة فاسكو دجاما. 


وقد نجحت هذه الحملة بعد فشل جمیع الحملات السابقة. وعبرت الطرف الجنويي للقارة 
الافريقية. ووصلت الی شبه القارة الهندية 2 عام ۰2۱۶۹۸ وسقطت مدينة (جوا) الاستراتيجية 
بید البرتغالیین. واتخذوها قاعدة للانطلاق 2 تحقیق آهد افهم بالانتقام من السلمین والعرب 2 
کل مکان. وبد آوا العملیات الحربية لیس 2 شبه القارة الهندية وانما طالت هنه العملیات الوحشية 


منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. وكان القادة البرتفاليون يفتخرون بأنهم ينتقمون 
من السلمین بقوة وحزم. وقد آبلغ البوکيرك الذي احتل الخلیج 2 عام ۱۵۰۷م مولاه |مبراطور 
البرتغال بقوله «حیثما آمکنه العثور علی آي Gaye‏ کان افلاته من یده من الحال, وآنه کان یملا 
الساجد ویضرم فیهم النا» خاصة 2 عمان"۰ وهذه الوحشية ضد السلمین لاسیما العرب منهم 


لم يدونها العرب فقط وانما دونت 2 اللصوص والوثائق البرتغالية. 


کان الخلیج الهدف الأول للبرتغاليين بعد شبه القارة الهندية. ليس لأهميته التجارية 
والاقتصادية فحسب وانما لوقعه الاستراتيجي الذي یعتبر الخط الدفاعي الأول عن شبه القارة 
gf Lath I] aig‏ النطقة کانت تشکل سوق استهلاگیا کبیرا بدم من (بلاد فارس) ایران 
والعراق وشبه الجزيرة العربية. کما آنها تعتبر مصدراً لبعض الخامات الهامة مثل الحریر 
الفارسي. وآخیرا آن البرتفالیین کانوا یأملون آن یکون الأمنطول البرتفالي هو السیطر علی 
الحیط الهندي والبحار الشرقية. ولا یمکن تحقیق هذا الهدف الا بالقضاء علی السفن العربية 
والراکز التجارية الهامة 2 میاه الخليج. وقد نجحوا ‏ ذلك حيث تحولت السفن العربية التي 
کانت تمخر عباب البحار والحیطات من الخلیج اٍلی السواحل الشرقية للقارة الافريقية والحیط 
الهندي وجنوب وشرق آسیا والصین محملة بالبضاتع الشرقية إلى أوربا عن طريق الخليج, 
تحولت هذه السفن اٍلی آخشاب راكدة لا تستطیع حتی الابحار بین الوان الخليجية الا باذن من 
السولین البرتفالیین. کما فقدت الاأسواق والراکز التجارية رونقها ونشاطها بعد آن تحولت طرق 
التجارة من الحیط الهندي اٍلی الحیط الأطلسي. وبقیت الدن التجارية الخليجية تستفیث بآهلها. 
لكن آین الفیث؟ فقد حرم السکان جمیع حقوقهم. وأصبح الستعمرون البرتفالیون یتحکمون 2 
مصائر الملايين من السلمین والعرب والهنود. رغم قلة عدد سکان البرتفال الذین لم یکن یتجاوز 


2 ذلك الوقت ملیون نسمة. 


الأوضاع السياسية 2 الخلیج: 


ساعدت الأوضاع التدهورة 3 کل من عمان وایران البرتغالیین علی احتلال الخلیج. ففي عمان 
حیث الدولة النبهانية کان الذهب السائد هو الذهب الاباضي الذي یشترط آن یکون للامة امام 


واحد. علی آن تتوفر فیه الشروط الأساسية للامامة وهي العد الة والبلوغ والتقوی والنزاهة... الخ. 
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لكن منذ مطلع القرن السادس عشر نشبت خلافات سياسية ومذهبية حول الإمامة؛ فقد 
اتهمت مجموعة من أهل عمان الأسرة النبهانية الحاكمة بأنها غير مؤهلة للحكم لعدم تمسكها 
بمبادئ وقواعد المذهب الإباضي” ‏ » وآدى هذا النزاع إلى حروب أهلية نتج عنها تقسيم عمان 
إلى دويلات وأقاليم؛ وفقدت الحكومة المركزية سيطرتها وسقطت بذلك الدولة النبهانية. فاستفل 
البرتغالیون هنه الاأوضاع التردية واحتلوا معظم الدن والوانی العمانية الهامة دون أدنى مقاومة*'. 

Lii‏ عن الأوضاع 2 إيران (فارس) فلم تكن بأفضل من جارتها عمان, فقد آعلن |سماعیل 
الصقوي ٠١١۶ = ١١٠١‏ قيام الدولة الفارسية الحديكة أيضاً ب مظلع القترن السادس عشر 
وبالتحديد ف عام ۱۵۰۰م وآعلن نفسه شاهاً علی فارس(۲, وانشغل بالعمل علی اعادة آمجاد 
فارس التي فتحها السلمون 2 عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. وعمل علی توحید الشعوب 
الفارسية بأجناسها وأعراقها ومذاهبها وأديانها وقومياتها. ولاشك أن العمل لم يكن سهلاً 
بالنسبة للشاه خاصة أنه تحدى الشعب عندما أقر المذهب الشيعي الجعفري 3 فارس(۲. فقامت 
الحروب 3 مختلف آرجاء البلاد. فاستفل البرتغالیون هده الفرصة وقاموا باحتلال آجزاء مهمة 
من آراضي بلاده وآهمها جزيرة هرمز آو مملكة هرمز التي کانت 3 الأصل تتبع اقلیم فارس 
؛ وتنبه الشاه بعد ضوات الأوان. وبدلا من آن یقاوم ویعارض الاحتلال استعان بالبرتفالیین ضد 
آعد ائه سواء 2 بلوجستان آو 3 مناطق الخلیج الخری ولم درك الشاه خطورة LOT aIl‏ 

والاأغرب من ذلك آنه رحب بالاحتلال البرتفالي لهرمز وجمرن (بندر عباس) وقشم رغبة 
2 طلب العون والساعدة من البرتغالیین ضد الدولة العثمانية الفتية. بل ان الدولة الصفوية 
عقدت اتفاقية للتحالف مع البرتفالیین ضد العثمانیین. 

آما الدولة العثمانية فلم تكن 2 موقف یسمح لها بفتح جبهات جديدة. لاسیما وآن قواتها 
كانت منشغلة 2 الحروب مع الماليك ودول البلقان. 

و3 بلاد الشام ومصر کانت دولة الماليك قد وصلت الی آرذل العمر. وکانت هي الضحية 
الثانية للبرتغالیین بعد منطقة الخلیج. فکانت حالتها بائسة بسبب تحول التجارة عن آراضیها 
ك كل من مصر والشام. وآدی ذلك ٍلی الرکود الاقتصادي وتفشي الفساد. وق الحقيقة بذلت 


دولة الماليك جهودا لا بلس بها E‏ مواجهة البرتفالیین وآخرها معركة دیو ۱۵۰۹م التي انتصر 


فيها الأسطول البرتفالي 2 الحیط الهندي" "۰ فکانت نهاية الحروب البحرية بین البرتغالیین 
والمماليك: وكذلك انهيار الدولة على يد السلطان سليم الأول الذي تمكن من فتح الشام 2 عام 
37م ثم مصرك العام التالي. 


لقد كان لهزيمة الأسطول المملوكي 2 میناء دیو كانون الثاني عام 4١5١م‏ أثر سين على 
منطقة الخلیج. إذ ركز البرتفاليون جهودهم ب2 هذه المنطقة 4# القضاء على عمليات المقاومة 
العربية مثل الثورة التي قامت 2 هرمز 2 عام ۱۵۱۵م. وكذلك محاولة البرتغاليين سد باب 
الندب آمام السفن المصرية'ء ومن التحديات التي واجهها الخليجيون ظهور شركة الهند 
الشرقية البريطانية 4 wa WE ale‏ 


على أثر التطورات السابقة آصبحت جمیع الراکز التجارية 2 الخلیج مهددة بالانهیار التام. 
4 هذه الفترة ظهر ‏ فارس الشاه عباس الأول الصفوي الذي عرف بوطنیته وغیرته. فبداً 2 
مقاومة البرتفالیین. لکن بسبب مشاکل بلاده الداخلية وصراعها الستمر مع الدولة العثمانية. 
لم یکن بامکان الشاه مواجهة البرتفالیین دون مساعدة قوی آخری. فبدلا من أن تتوحد القوى 
الکبری .3 الخلیج مثل فارس وعمان والدولة العثمانية. تضاعفت الخلافات والصراعات بین هذه 
القوی الاسلامية مما ساعد البرتفالیین علی اشعال الفتنة 2 النطقة للاستفادة منها والاحتفاظ 
بمصالحهم. آما الشاه عباس فقد اتجه الی شركة الهند الشرقية البريطانية التي کانت تتطلع لأن 
تمارس نشاطها .3 هذه المنطقة على حساب الصالح البرتغالية. وکانت الشركة البريطانية مهيأة 
ومستعدة للقیام بعملیات عسکرية ضد البرتغالیین مقابل حصولها علی امتیازات تجارية + فارس 
والخليج العربي'. 

الشكلة هي اعتقادنا نحن آن کل من یساعدنا 2 قضية ما فهو یقوم بهذا العمل خالصاً لوجه 
الله دون النظر إلى الصالح. وهنه الفکرة خاطنَة. فالعلاقات الدولية تعتمد 2 الدرجة الأولى 
على الصالح الشتركة, لذلك رحبت شرکة الهند الشرقية واستجابت لطلب الشاه بمساندته 2 
صراعه ضد البرتغالیین. وتمکن التحالف الفارسي الانجليزي من تحریر جزيرة هرمز 2 عام 
ca ۲‏ وتطلعت الشركة لملاً الفراغ الذي ترکه البرتغالیون خاصة 2 هرمز( فأدرك الشاه 


آهداف البریطانیین لذلك نقل نشاط هرمز التجاري الی میناء جمرون الذي سمي فيما بعد بندر 


عباس.ء أما البرتغاليون فانسحبوا إلى عمان التي كانت تعاني من الانقسامات الداخلية والحروب 
الأهلية؛ فاحتلوا مسقط ومطرح وصحار وجميع الموانيٌ الهامة؛ وكان ذلك الاحتلال ضربة قاضية 
لکل سکان عمان. وقد اشتدت قسوة البرتفالیین ضد العمانیین عندما منعوهم من دخول الوانی 
التي احتلوها وحرموا سکان عمان من مزاولة التجارة. 


Sally‏ حدت ‏ فارس حدث آیضا 3 عمان, وکان لظهور شخصية ناصر بن مرشد اليعربي 
2 عام 1174م مؤسس دولة اليعاربة أثره ‏ تغير الأوضاع: فقد بايعه العمانيون ليكون أول إمام 
بعد شغور الامامة واختفائها فترة طويلة من الزمن. وقد قام ناصر بمهمة توحيد القبائل العمانية 
قبل أن يواجه الوجود البرتغالي: ثم قام بمهاجمة المعاقل البرتفالية لتبداً حركة المقاومة العربية: 
ثم خلفه سلطان بن سیف الذي تخلص من الغزاة ‏ عام ٠176م‏ وهكذا تحررت عمان'!". 


اعتقد الخلیجیون آن مشکلتهم قد انتهت ون آوضاع الخلیج سوف تعود الی سابق عهدها. 
وآن سفنهم التي كانت معطلة ستجوب البحار والحیطات من جدید, لکن الذي حدث العکس: فلم 
يكن لسکان الخلیج |جراءات عملية لتنفید مشاریعهم. بل زادت الفرقة والخلافات 2# الوقت الذي 


کان یجب فیه توحید صفوفهم(". 


آما الاْعداء فکانوا یتمنون الفرصة 3 الانقضاض علی النطقة ومن ثم ینتقل الخلیج إلى 
مرحلة جديدة تعد من آخطر الراحل 2 تاریخه. ویمکن مقارنتها بوقتنا الحاضر. فبعد القضاء 
علی الوجود البرتغالي تصارعت القوی الأوربية علی النطقة وآصبح بحر العرب والخلیج العربي 
مرتعا للسفن الأجنبية من كل حدب وصوب. من الانجلیز والهولندیین والبرتفالیین والفرنسیین 
وغيرهم وكان للخليجيين دور كبير ب4 اجتذاب هذه القوى الأوربية إلى مياه الخلیج. فعلی سبیل 
المثال طلبت الدولة الصفوية من شرکة الهند الشرقية مساندتها ضد البرتغالیین. ثم طلب الشاه 
من الهولندیین الذین کانوا علی مقربة من الخلیج مساندته ضد الانجلیز. وقدمت الحکومة 
الفارسية تسهیلات کبيرة لکل القوی الأْجنبية, ولم یمر وقت طویل حتی جاء الفرنسیون آیضاً إلى 
النطقة لیدخلوا 2 صراع مع الانجلیز. وکثرت بعد ذلك عملیات القرصنة من الاجانب ضد dal‏ 
الخلیج الذین ساءت آحوالهم. 
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ظهور القواسم : 

لقد حاولت بعض القوى البحرية العربية أن تدخل 3 خضم هذا الصراع. وآن تجد لها 
موطیٌ قدم كي تدافع عن حقوقها 2 میاه الخلیج. مثل القواسم الذین ظهروا کقوة بحرية ضخمة 
3 منتصف القرن الثامن عشر. لکن الصراعات العربية حالت دون آن یتمکن القواسم من تحقیق 
آهد افهم . فقد برزت 2 النطقة قوتان هما قوة الدولة السعودية وقوة الدولة البوسعيدية 2 عمان. 
ولم یجد القواسم بدا من الانضمام اٍلی احدی القوتین, فاختاروا الدولة السعودية مما خلق بینهم 
وبین العمانیین عداء1 شدیدا. وقد حاول القواسم الذین کانوا یشکلون خطورة کبيرة علی مصالح 
البريطانية مواجهة السفن البريطانية. حتی شکل الصراع القاسمي - البريطاني حلقة هامة 
من حلقات التحدي الذي واجه الخلیج خلال العقد الأخیر من القرن الثاني والعقدین الأولین من 
القرن التاسع عشر حيث دمر الانجلیز 2 حملات متكررة سواحل رس الخيمة وغیرها. وفرضوا 
ج النهاية سلسلة من المعاهدات التي تقر بالسلام البحري لصالح بريطانيا يدها من عام ۱۸۲۰م 
فيما يعرف تاريخياً بالسلام البحري. 


هذه السلسلة من الاتفاقیات کبلت شیوخ الخلیج. وآصبح القیم السياسي البريطاني ومقره 
بوشهر ملکاً غير متوج للخلیچ, وبموجب هذه الاتفاقیات کان من حق السوولین الانجلیز نقفتیش کل 
السفن العربية. ولم يكن من حق هنه السفن آن تبحر الا باذن من القیم السياسي آو آحد وکلائه 
النتشرین .2 الساحل العربي, هکذا آصبحت بریطانیا هي القوة ‏ لسيطرة 2 النطقة دون منافس 
لاسیما بعد حرب السنوات السبع (۱۷۵- ۰)2۱۷۱۳ الا من بعض القوی البحرية العربية التي 
تقوم ببعض الأعمال الحربية ضد السفن البريطانية. وللقضاء علی هذه القاومة اتهمت بریطانیا 
سکان النطقة بالقرصنة. وسمي الساحل العربي بساحل القرصنة. بینما فتح البریطانیون الخلیج 
لیمارسوا كافة آنواع القرصنة والتهدید. 


لیس من الانصاف آن نحمل آهل الخلیج وحدهم نتائج هذه السلبیات. ولکن بالتأکید فعلی 
القوی الاسلامية آن تتحمل جزءا من السژولية. لقد دخل الُوربیون البحار الشرقية, واعتمدوا 
علی التقنیات الحديثة التي ظهرت ‏ بناء السفن العملاقة. وتطویر الوسسات التجارية الحديثة 
التي مولتها البورجوازیات الأوربية بتآیید وحماية من حکومتها. 


وعلی العکس من ذلك. لم یستطع الجانب العربي تطویر سفنه آو انشاء مّسسات تجارية. 
واعتمدت التجارة العربية علی النشاطات الفردية الحدودة. وخلال ما تبقی من القرن التاسع 
عشر ظلت بریطانیا تتدخل 2 شوّون النطقة وتفرض علیها الهيمنة بحجة محاربة تجارة الرقیق 
وتجارة الاأسلحة ومحاربة ما آسمته بالقرصنة. و3 سبیل ذلك قیدت النطقة بسلسلة جديدة من 
العاهدات آسمتها تارة بمعاهدات الهدنة البحرية ثم العاهدات الانعة خاصة 2 العقد الأخیر من 
القرن التاسع عشر. والتي هي 2 جوهرها معاهدات حماية بريطانية على النطقة. استمرت حتی 
أواسط القرن العشرين. 

وعندما وضعت الحرب العالية الثانية آوزارهاء بدا واضعاً آن الامبراطورية البريطانية قد 
دخلت 2 طور الاحتضار وهو ما انعکس علی وجودها 2 الخلیج برمته. حتی قررت 2 بداية ale‏ 
۸ م آن تنسحب من النطقة. 

وانقسم الخلیجیون |زاء مسألة الانسحاب وملء الفراغ الناجم عنه. فهناك فریق طلب 
- وخاصة آجیال الشباب - بوضع خطط وبرامج جديدة لستقبل الخلیج بمنآی عن التدخلات 
الأجنبية متآفرین بالاتجاهات الوطنية التي سادت هذه الفترة, ولکن هذا الاتجاه لم یجد له آذانا 
مصفیة 2 الدوائر السياسية, آما الفریق الاخر فقد وجد نفسه آمام تحد حقيقي یتمثل ‏ تحقیق 
اة ااال za‏ ااك تا تعن فو اعات ت عات از هة میدن 
الجوار الجفراك. 

By‏ الحقيقة فإن دول الجوار الجغراخ المقصودة لم تكن حكيمة 2 تعاملها مع المتغيرات 
AES: Laas ge tall pel‏ وا من ا اندها رواحت كط انى 
تمقیق أطماعهاء سوام بغرض ایدپولوجیات خاصة بها آوپابتلاع بعضها ت اعات اة 

آما عن التحدیات التي مرت بها النطقة منذ السبمیتیات فیمکن آن تلمح هنا إلى يعض 
القضايا المتعلقة بذلك. 

تأتي قضية الوحدة # مقدمة هذه القضاياء ثمة كثير من الكتابات التي ذهبت إلى أن النفط 


كان عامل انقسام وتفتيت للخليج بدلا من أن يكون عامل وحدة وتقارب وقوة. وتشیر |لی ذلك 


بقضایا الحدود العلقة بین دول النطقة. وتأکید التمسك بالاقليمية الضيقة والفاهیم القبلية علی 
حساب مفهوم الدولة العصرية. فهل تنجح الاأنظمة الخليجية 4 تحويل النفط إلى عمل وحدة وقوة 
وترابط؟ 


رغم عدم وجود تجانس عرقي واضح حتی الآن ومن ثم وجود تنوع واختلافات عرقية 
ومذهبية وطائفية وثقافية تختفي تحت سطح دولة الرفاهية. الأمر الذي سيل تعدا وا 
للواقع الاجتماعي والسياسي 3 حالة التراجع الاقتصادي, فهل ثمة تفكير 2 التعامل مع هذه 
السألة 2 الستقبل۹ 


انه 2 حالة نقص عائدات النفط واتساع قواعد التعلمین ونمو الرآي العام 2 دول الخلیج. 
وظهور شرائح اجتماعية جديدة واعية وطموحة. آلیس من التوقع آن تطالب باتساع حجم المشاركة 
السياسية 3 بلادها؟ فهل الاْنظمة علی استعداد لتقبل الوضع الجدید والتعامل معه 3 ضوء 


ضرورة تحدیث الانظمة السياسية والاجتماعی ۹2 


واملاحظ آن عملية تحدیث الدول وانتقال الوّثرات الثقافية الفربية الی بلادنا دونما وعي 
أو انتقاء. قد نتج عنه 2 القابل ازدیاد الاتجاهات الدينية التشددة. الأمر الذي أوجد تيارات 
متصارعة نشاهد آثارها الآن 2 بعض دول النطقة. فهل تتاح الفرصة لنمو تیار فكري اصلاحي 
تجديدي واع یجمع 2 اعتدال بین متطلبات العصر وحضارته وبین القیم الدينية الاصيلة الستمدة 
من الشريعة الاسلامية .٩‏ 


ve das Wig‏ أن اا اللفط 2 حالة lags oe‏ يعد یوم . الأمر الذي سيكون له آثاره 
الوخيمة علی الاقتصاد الخليجي بشکل عام نتيجة اعتماده علی النفط وحده. فهل دول النطقة 
جادة بالفعل 2 اتباع آسالیب جدیدة للتنمية الاقتصادية وفتح مجالات للاستثمار. وعلی الاخص 
2 الدول العربية والاسلامية القادرة علی استیعاب روّوس الأْموال الخليجية خاصة وقد ثبت لنا 
ایداع الأموال الخليجية 2 البنوك الأمريكية والأوربية یضعها تحت رحمة من یجمدها عندها؟ 


(مثال ذلك أموال إيران والعراق وليبيا وكوبا (Lit,‏ 


ويبقى التحدي الأخير لدينا هنا هو مشكلة الغذاء التي تواجه دول الخليج والعالم العربي 


المستقبل (على سبيل المثال ما حدث قبل شهور عندما أعلن ظهور الطاعون 2 الهند وارتفاع 
آسعار الواد الغذ اثية الأاساسية بشکل مذهل) 


alis 
لمواجهة التحديات المستقبلية يجب على دول المنطقة العمل على إصلاح المؤسسات كالآتي:‎ 


٠‏ إنشاء مؤسسات وآليات لوضع السياسات ولصنع القرار والرقابة والمتابعة على كافة 
الأنشطة التكاملية. 

٩‏ انشاء موسسات قضائية لفض النزاعات القانونية التي نشبت 2 النطقة ومعالجة 
مشاکل الحدود وغیرها. 

o‏ عادة النظر 2 التشریعات والقوانین واللوائح والنظم الوجودة 2 کل دولة بالشکل 
الذي يجعلها ا کف مامتا 

© الاستمرار 2 توسیع دائرة الشاركة السياسية بما یسمح بالتعامل السلمي مع القوى 
العارضة. وایجاد قنوات شرعية للتعبیر عن الرأي الآخر والدفاع عن الصالح وحقوق 
الانسان» حتى لا يضطر الطرف الآخر إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية وتشكيل 
التنظيمات السرية. 

٩‏ اتخاذ الاجراءات التي تساعد على حرية الانتقال بين الدول الخليجية بالبطاقات 
الشخصية. والفاء كافة العواثق والصاعب والضایقات التي تحد من حرية الانتقال 
لاسیما اجراءات الحدود التشددة. 

o‏ قرار حقوق الاقامة والعمل والنشاط الاقتصادي والتجاري وحق التملك للمواطنین بین 
الدول الخليجية وبعضها البعض. 

O‏ توحيد المناهج الدراسية 2 الراحل التعليمية لاسیما 2 التعلیم العام. وزيادة التفسیق 
بین آجهزة الاعلام الخليجية. وزيادة التنسیق بین الجامعات والراکز الثقافية 2 
مجالات البرامج والناهج والشهادات بین مقسسات البحث العلمي. 


زيادة التنسيق # المجالات الأمنية والعسكرية وتبادل المعلومات 2# المجالات الأمنية, 
وإقامة المناورات العسكرية الشتركة بین الدول الخليجية. واعادة الثقة 2 الجوانب 
العسكرية بين جميع دول الخلیج. 

زيادة الحوار واللقاءات بين النخب الفكرية الخليجية. واقامة الندوات والوتمرات 
الثقافية لازالة الترسبات الفكرية بین النخب. 

زيادة الحوار واللقاءات بصورة مستمرة بین علماء الدین الاسلامي والنخب الفكرية. 
لایجاد تفاهم آکثر لحل الشاکل الفكرية الترسبة بين الطرفين؛ وایجاد آرضية مشتركة 
لأنواع شتی من الحوارات الدينية والفكرية لواجهة متطلبات العصر والثقافات الواردة 
الینا. 
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۱۱۹ 


1۲١ 


الفصل السادس 


السياسة البريطانية في قطر 
(1Q1A - 191)‏ 


الفصل السادس 
السياسة البريطانية 2 قطر 


)۱۹۱۸ - ۱۹۱۳( 


لقد کانت النشاطات العثمانية 2 الخلیج محل جدل کبیر. وکانت بریطانیا تنظر إليها بكثير 
من الارتیاب. خاصة وآن آهل الخلیج کانوا ینظرون ٍلی الدولة العثمانية علی آنها دولة الخلافة 
الاسلامية من ناحية . کما کان قرب الدولة العثمانية من النطقة. عندما امتد نفوذها الی البصرة 
والقطیف والاحساء وحتی قطر. یشکل مصدر قلق للسلطات البريطانية من ناحية آخری. 


لقد انتهز البريطانيون الفرصة عندما ظهرت بوادر الضعف والانحلال 4# الدولة العثمانية, 
وبدءوا يُعدون العدة لتخليص المنطقة من الوجود العثماني والانفراد بهاء وذلك لأهميتها 
الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للإمبراطورية البريطانية. وقد وجدت الدولة العثمانية نفسها 
مضطرة إلى الدخول 3 مبا حثات جادة مع البریطانیین الذین کانوا قد سیطروا علی معظم امارات 
الخلیج من الناحية العملية. وذلك لتسوية آوضاعهم 3 النطقة. فکانت الفاوضات العثمانية - 
البريطانية المعروفة التي وقعت بين عامي (۱۹۱۱ - )۱٩۱۳‏ التي نتج عنها مشروع اتفاقية نم 
التوقیع علیها بالاأحرف الأولی 32 ۲۹ یولیو ۰۱۹۱۲ 

اختص البند الحادي عشر من القسم الثاني من الاتفاقية بشبه جزيرة قطر. وفیه تنازلت 
الدولة العثمانية عن سیادتها علی قطر واعترفت بها امارة مستقلة تحت حکم شیوخ آل ثاني!". 
ولع يكن ذلك أمرا ا عل الا د دك ار آرت اراو ن جا ق 
أصبحت لزاما عليهم: إذا ما تعرضت لأي عدوان من جيرانها أو من أي قوى آخری. حتی قبل 
توقيع معاهدة الحماية ارا ع روسها و 

على أية حال كان توقيع الاتفاقية البريطانية العثمانية 2 عام ۱۹١١‏ بداية لمرحلة جديدة من 


العلاقات البريطانية - القطرية. انفردت فیها بریطانیا بتقریر الأمور 2 قطر منذ الثلث الأخیر 


۳۳۳ 


من القرن التاسع عشرء أي منذ حملة مدحت باشا التي رحب بها حاکم قطر عام ۱2۱۸۷۱ وقبل 
دخوله 2 ظل السيادة العثمانية. لکن مع تفیر موازین القوی العالية وضعف الدولة العتمانية. 
وجدت قطر نفسها مضطرة الی طلب الحماية البريطانية. شأن امارات الخلیج OG SSN‏ 


وقد ارتبط هذا بظروف داخلية وآخری خارجية. منها آن حکام قطر تسوا من معاونة الدولة 
العثمانية لهم 2 حماية بعض موانیهم وجزرهم من ادعاءات جيرانهم. کما تفاقمت الخلافات 
القطرية - العثمانية. نتيجة قیام والي البصرة (حافظ باشا) بمهاجمة قطر", وکان لهذا 
التصرف بطبيعة الحال آثاره السلبية علی العلاقات القطرية - العثمانية. وکان من تداعیات 
ذلك آن ثارت القبائل القطرية علی الحامية العثمانية. نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بهاء 
حتی آن بعض القری القطرية طلبت الحماية البريطانية. وقد عقد مجلس الوکلاء (الوزراء) 2 
۶ ذي الحجة ۱۳۱۳ ه لبحث الواد الدرجة 2 جدول آعماله. وکان من بینها قبول قریتین تابعتین 
لقضاء قطر الحماية البريطانية. وقد اتخذ الجلس تدابیر عسكرية لنع سریان ذلك الی غیرهما 
من القری.. کما تمخضت الجلسة عن قرار مفاداه تخصیص سفينة حربية لراقبة السواحل 
Papka‏ 

وجدت القوات العثمانية ب4 قطر نفسها ب موقف حرج" لذلك اتهم المسؤولون العثمانيون 
البريطانيين بأنهم كانوا سبباً ب توتر العلاقة بين قطر والدولة العثمانيةء يضاف إلى ذلك أن 
العلاقات المتميزة بين حاكم قطر وآل سعود خلال تلك الفترة كانت من أسباب تدهور علاقاتهم 


والعروف آن الشیخ جاسم بن محمد آل ثاني رحب بالتوسع السعودي 2 الاحساء. حتی آنه 
ذهب إلى ابن سعود لتهنکته بمناسبة وصوله |لیها وانتصاره علی الحامية العثمانية هناك, خلاها 
لواقف بقية شیوخ الخلیج الأخرین الذین انزعجوا من التقدم السعودي 2 الاحساء واعتبروه 
خطرا علیهم: مما دضهم الی عقد حلف دفاحی مع العماتیین ند هذا الهویب(۳. 

لم یقدر للعلاقات القطرية - السعودية الطيبة الاستمرار بعد آن بادر السعودیون بالاعلان 
عن نوایاهم بشآن بسط نفوذهم علی بقية مناطق الخلیج بعد عام ۰۱٩۱۳‏ لاعتبارهم قطر وامارات 
الساحل العماني ضمن (آراضي الاباء والأجداد) ۰۳۲ وقد آزعج ذلك الشيخ جاسم بن محمد آل 


ثاني الذي بعث بخطاب شديد اللهجة إلى ابن سعود حذره فيه من مغبة التطلع إلى قطر '. 
وبعد وفاة الشيخ جاسم وتولي ابنه الشیخ عبداللّه مقالید الحکم. حاول الحاکم الشاب آن یتبنی 
سياسة مغايرة تجاه جیرانه السعودیین تمیزت بالتهدئة. 2 الوقت الذي راح فيه يميل إلى التعامل 
مع البریطانیین. بل أكثر من هذاء طلب منهم أن تشمل الحماية البريطانية بلاده. شأن إمارات 
الخلیج ONG SS‏ 

ولا کانت السلطات البريطانية لا تستجیب لطالب حکام قطر؛ حرصا منها على عدم إثارة 
الشاکل مع العثمانیین. فإن الأمور قد تغيرت مما جعلها تنظر إلى مطلب حاکم قطر بکثیر من 
الاهتمام. 


ويأتي 2 مقدمة هذه التغيرات التهديد السعودي لقطرء الذي نتج عنه تحذير السلطات 
البريطانية لابن سعود بعدم التدخل ذ شوونها الداخلية. حرصاً علی العلاقات الطيبة بینهم 
وبین البریطانیین. ولقد کان لهذا التحذیر آثر ايجابي. فما لبث آن التقی ابن سعود بالعتمدین 
البریطانیین 2 البحرین والکویت 2 دیسمبر ۰.۱۹۱۲۳ حیث تعهد لهما بعدم التعدي علی الناطق 
الواقعة تحت النفوذ البريطاني. بما فیها قطر. ثم تأکد ذلك فیما بعد 2 معاهدة دارين"'. 


ومن هنه التغیرات کذلك بداية تسلل النفوذ الروسي الی النطقة وخشية بریطانیا منه 
كذلك» حين جرت اتصالات بين السوولین الروس وبعض حکام النطقة. مما آثار مخاوف بریطانیا 
ودفعها الی تقوية وجودها 2 النطقة. ومن ثم التفکیر 2 فرض حمایتها علی قطر(". 


وکان ظهور آذانیا کمنافس آکثر خطورة من روسیا 2 الخلیج ییا آخر من آسباب انجاه 
بریطانیا الجدید فقد آلقت آدانیا بکل ثقلها لتوجد لنفسها مصالح 2 الخلیج. وبد آت 3 مشروع 
خط سکة حدید بفداد. وحتی نشاط الشرکات التجارية والصناعية الكْلانية 2 الخلیج كشركة 
فونکهاوس وشرکة هامبورج وغیرها !"۰۲ حيث نقلت هذه الشركات نشاطها من الساحل الشرقي 
للخلیج الی الجزر العربية والساحل العربي. حین حاولت الحصول علی امتیازات استخراج بعض 
العادن. وسعیها للحصول علی امتیازات لصید اللولو والأسماك 32 البحرین. 


وقد آثار النشاط الأْلاني جدلاً کبیراً بین السلطات البريطانية. علی الرغم من أن الأمان 


کانوا یوکدون آن آهدافهم تجارية محضة ولیست سیاسیة ۰۱۳ لکن السلطات البريطانية لم تقتنع 
بذلك خاصة مع تزاید النفوذ الالاني 2 الاستانة. ثم انضمام ترکیا الی آنانیا 2 بداية الحرب 
المالية الأولی. ونمتقد آن بریطانیا کانت تخشی من آن نتخذ آلمانيا من شبه جزيرة قطر مرکزا 
لنشاطها مستترة وراء العثمانیین. 

ولقد خلقت التطورات السابقة مناخ مواتيا جمل بریطانیا كر جديا عقد اتفاقية تشمل 
بها قطر 2 حمایتها. فطلبت حکومة الهند البريطانية من القیم السياسي البريطاني 2 الخلیج 
(کوکس) 2 ٠١‏ يوليو 1514م أن يسارع إلى عقد معاهدة الحماية مع الشيخ عبد الله بن جاسم آل 
تاني, وظ نوفمبر ۱۹۱۶م, آبلغ القیم الشیخ عبد الله بآن حرباً قد نشبت بین بریطانیا وبین آعد ائها 


وعلی رأسهم الدولة العثمانية وآلانیاء وطلب منه عدم تقدیم آية مساعدات لهاتین الدولتین. 


وحيث أن شبه جزيرة قطر تتميز بموقع استراتيجي ممتاز 2 الخلیج. وخوفا من أن تتخذ 
قاعدة لأي نشاط آداني محتمل. سارعت بریطانیا لعرض معاونتها لطرد الحامية العثمانية 
التواجدة 3 الدوحة. وکانت تدرك أنه ليس بوسع الشيخ عبد اللّه بن جاسم إخراج هذه الحامية 
ied al gata‏ سیستاه غونا بريظاتيا + ومق هنا أبدت اناده لفارنة الشيع in‏ ظلية 


OY atts 


هذا بيقما كان ll) SL aN all ety‏ یه ۲۷۵ بضدیا مشایضا )ظیلغ هد كيدا 
من السوء والحرجء حتى أنها وجدت عناءٌ کبیرا 2 الحصول علی الواد التموينية الضرورية . كما 
يئست من وصول أية إمدادات تركية إليهاء ‏ جو من الشائعات يوحي بتعرضها لحصار بريطاني 
وشيك. کذلك لم تکن تکفیها الوّن الضرورية التي کان یقدمها حاکم قطر. مما دفع قائدها 
(عبد الجبار آفندي) الی طلب سلفة من آحد آثریاء البحرین". بینما توالت الأخبار عن هزيمة 
القوات التركية 2 العراق, لکل ذلك اضطر قائّد الحامية الی الاستجابة لطلب الشیخ عبد اللّه بن 
جاسم بتسلیم الحامية نفسها 2 ۱٩‏ آغسطس ۰۱۹۱۵ حیث حملت الحامية علی سفينة بريطانية 
وآبعدت الی البحرین"" "۰ بینما صادرت بریطانیا جمیع آسلحتها وذخائرها. وهکذا انتهی الوجود 
العثماني 2 قطر بشکل نهائي لتبد اً صفحة جديدة من العلاقات القطرية - البريطانية. 


آما عن الاجراءات التي تمت للتوقیع علی العاهدة. فانها قد استفرقت آکثر من ale‏ (من 


سبتمبر الی نوفمبر )۱٩۱۲‏ وتم التصدیق النهائي علیها 2 مارس ۰2۱۹۱۸ وقد تبادل الجانبان 
القطري والبريطاني القترحات خلال هذه الفترة. فقدمت بریطانیا بواسطة القیم السياسي 
السیر برسي کوکس. ومعتمداها من الکویت (جراي) والبحرین (کیز) مشروعا للمماهدة ٠١‏ 
سبتمبر ۱٩۱۵‏ ناقشه الشیخ عبد الله 2 ۲۲-۱۲ آکتویر وآبدی اعتراضات حول وجود مقیم بريطاني 
2 قطر وفتح البلاد للتجارة البريطانية. کما رفض قامة مکتب للبرق والبرید 2 بلاده( sbg‏ 
نجحت الدبلوماسية البريطانية 2 التغلب علی هنه الشاکل والاعتراضات التي آبداها الشیخ 
عبد الله حول بعض مواد السودة. حیث وافقت السلطات البريطانية علی ایقاف العمل بالبنود التي 
اعترض علیها الشیخ بموجب وثيقة آرفقت بنصوص العاهدة. کما وافق الشیخ علی اصدار |علان 
يتعهد فیه بحظر تجارة السلاح. وی ۱۰ ینایر ۱۹۱7 فوضت الحکومة البريطانية حکومة الهند 2 
التصديق على المعاهدة. فأبرمت هذه 3 ۳ نوقمبر ۱۹۱۲ بتصدیقها علی العاهدة, وتم التصدیق 
النهائي علیها 2 ۲۳۲ مارس ۱۹۱۸ بعد آن وقع الشیخ عبداللّه بن جاسم علی النسخة والترجمة(. 

ویاختصار یمکن القول بأن هذه العاهدة جعلت من بریطانیا قيمأ على شؤون الدفاع عن 
قطر. وکذلك علی شوونها الخارجية. بینما ترکت الشوّون الداخلية التعلقة بالحکم والادارة 
راكع ع م ضهان اال ا اوا حرا اقا ابرا 
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الفصل السابع 
مشروع اتحاد الامارات العربية التحدة ۱۹۲۸ - ۱۹۷۱ 


مساعي التجاح وأسباب الفشل 


تعود صلة بریطانیا بمنطقة الخلیج الی عام ۱۱۱۲ عندما وصل السید استیل مندوب شركة 
الهند الشرقية البريطانية الی إيران: إلى أن ارتبطت رسمیاً بالامارات العربية ‏ الخلیج بتاریخ 
۸ کانون الثاني (ینایر) ۰۱۸۲۰ ووقعت مع شیوخ الامارات العربية 2 الساحل الجنويي للخلیج 
العاهدة الأولی التي سمیت باتفاقية السلام البحري. وغدت لبریطانیا الید العلیا دون منافس. 


تغیرت الظروف 2 منطقة الخلیج 2 منتصف القرن التاسع عشر. ومع ظهور الشخصية 
العربية واحتدام الصراع بین الامارات العربية وبریطانیا 2 منتصف القرن العشرین مع نمو الوعي 
القومي العربي. فتأثرت مکانتها 2 النطقة. ولذلك آجبر الشعب البحريني الستشار البريطاني 
علی مفادرة النامة 2 عام ۱۹۵۷ عقب العدوان الثلاثي علی مصر. کما قامت مظاهرات عارمة 
۶ مختف الامارات العربية -ظ دك الوقت. 

آدرکت الحکومة البريطانية آن بقاء‌ها 2 النطقة ولدة طويلة غیر مضمون, لذلك فکرت .2 
الانسحاب قبل فوات الأوان على الرغم من أنها سبق أن حولت إستراتيجيتها من عدن إلى منطقة 
الخليج العربي. 

وذ عام 19717 أعلنت الحكومة العمالية 4 لندن قرارا بتخفيض النفقات العسكرية ب شرق 
السویس, وأن الوجود العسكري التقليدي لبريطانيا 4 النطقة آصبح لا مبرر له ولم يعض سوى 
شهور قليلة حتی آعلن هارولد ویلسن رئیس وزراء بریطانیا بآن حکومته سوف تسحب قواتها من 
الخلیج قبل نهاية عام ۱۹۷۱م. 

وقد آتاح هذا القرار فرصة ممتازة آمام السوولین 2 الخلیج لرسم خريطة سياسية جديدة 
للمنطقة علی آثر الفراغ الذي تترکه بریطانیا منها: 


۱۳۳ 


|قامة اتحاد فيدرالي بین الامارات العربية التسع. آو آن تعلن الامارات الکبری مثل قطر 
والبحرین وآبو ظبي استقلالها. 


وبعد إغلان بريطانيا قرارها بالانسحاب من الخليج رسمياً 4 *اینایر ۱۹2۸ برزت فکرة 
الاتحاد بشكل coe‏ وعقدت عدة اجتماعات بين قادة وزعماء وشيوخ الخليج منذ عام ١578‏ 
وبذلوا محاولات جادة لتحقيق هذا الحلم لكن المساعي لم تكلل بالنجاح. 

x عا‎ %* 

وصلت مباحثات إتمام اتحاد الإمارات العربية التسع إلى طريق مسدودء وكان واضحاً أن 
الخلافات والرواسب التاريخية بين الإمارات الكبرى © الخليج ساهمت إلى حد كبير © تعطيل 
الشروع الاتحادي. ولم توّت محاولات الوساطة ثمارها. نتيجة تمسك وفد قطر بمواقفه التي رآها 
مبدئية, ونتيجة لتراجع وفد البحرین عما کان قد قبله 2 جلسات سابقة, ولم یبد آي من الجانبین 
القطري آو البحريني مرونة كافية. خاصة آن دبي - مثلاْ- قد آبدت تساهلاً فیما آثارته من 
مطالب خلال الوساطة السعودية - الكويتية. فکان علی إمارات ساحل عمان السبع الأخرى أن 
تقرر موقفها من الاتحاد. وينبفي آن نلاحظ آن هنه الامارات. بعد اتفاق دبي وآبو ظبي على 
التعاون بعد تسوية مشاکل الحدود Lil gs Legian‏ فبرایر ۱۹3۸ لم یکن بینهما ما یدعو للنکوص 
عن فکرة |قامة اتحاد فیما بینهما. خاصة آن هذه الفکرة قديمة ترجع الی عام ۱۹۵۲ عندما تألف 
مجلس الامارات التصالحة تحت الاشراف البريطاني. ثم عندما جرت محاولة تطویره بٍنشاء 
ما سمي بمکتب آو مجلس تطویر الامارات التصالحة عام VAN‏ 

وقد ظلت فکرة اتحاد امارات ساحل عمان السبع قائمة. فبرزت خلال صيفة ALE SLEY‏ 
بين أبو ظبي ودبي 2 ۱۸ فبرایر ۱۹3۸ التي دعت حکام |مارات ساحل عمان " الخمس الباقية 
إلى الاشتراك 2 هذه الاتفاقية. تم دعوة حاكمي قطر والبحرین للتد اول حول مستقبل النطقة, 
مماینظی اتظباها واضتها بان ابو ی ود اها شرا ن نة ادا 2 اتاد مهای 

وقد ذكر أن الحكومة ب أبوظبي قد تغفاضت عن توزيع مذكرة موجهة من (الشباب العماني) 
خلال اجتماعات الجلس الأعلی للاتحاد 2 دورته الأولی مایو ۰۱۹۲۸ تتحدث عن حتمية قیام 
الوحدة بین امارات الساحل العماني السبع. بحکم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية, 


۱۳ 


لتشكل وحدة واحدة؛ ثم تنضم إليهم البحرين وقطر (فمن البديهي أن اتحاد ثلاث وحدات ادعى 
للنجاح من اتحاد تسعة عناصر غير متكافئة العدد والإمكانيات) ويفهم من هذا بطبيعة الحال 
ضرورة أن يقوم اتحاد سباعي Sj‏ وزاد من وضوح الفكرة وتبلورها أن صرح الشيخ زايد بن 
سلطان 2 مؤتمر صحفي 2 ۲۸ مایو ۱۹۳۸ ۰ .2 أعقاب الاجتماع الأول للدورة الأولى للمجلس 
الأعلى للاتحاد وفشلها 2 اتخاذ قرارات صريحة وحاسمة:؛ بأنهم كانوا عازمين على قيام الاتحاد 
بين الإمارات السبع؛ ولكن عندما رغبت الشقيقتان قطر والبحرين 4 قيام اتحاد أشمل يضم 
الإمارات التسعء ما وجدنا إلا الترحيب بهما كأشقاء وجيران . 


ومن ناحية أخرى صدرت تصريحات أثناء انعقاد الدورة الأولى عندما استؤنفت 4 يوليو 
۸ تفيد بأن حاکم آبو ظبي قد عقد اتفاقية ثنائية. علی غرار اتفاقیته مع حاکم دبي. مع بقية 
الامارات السبم. لیعلن وحدة هنه الامارات 3 حالة فشل الاتحاد 2 حل مشکلة الرئاسة ومقر 
العاصمة. آو |ذ| فشلت الوساطة 3 اقناع قطر بقبول التسویة(". 


ویوید استمرار بقاء فكرة الاتحاد السباعي کذلك آن الشیخ زاید بن سلطان آدلی بحدیث 
إلى صحيفة التيمس البريطانية 2 ٩‏ أكتوبر ۱۹١۸‏ ذكر فيه ”أنه يؤيد قیام اتحاد وثيق 2 الخليج 
العربي يضم الإمارات التسع؛ على الرغم من التقدم الضئيل الذي تم إحرازه؛ على أنه إذا ثبت 
استحالة تنفين ذلك فإنه سيؤيد قيام اتحاد بين إمارات الساحل السبع وحدهاء وحتى إذا تعذر 
ذلك فانه سيؤيد قيام اتحاد بين أبو ظبي وبين ثلاث أو أربع إمارات كنواة لاتحاد أكبر 7". وقد 
فسر أحد المؤرخين ذلك بأن أبو ظبي كانت لا تزال تفضل اتحادا يكون لها فيه ما يتناسب مع 
طموحها. خاصة وأنها بدأت تبذل جهدا لانشاء جیش خاص بها مدرب باأحدث الأأسلحة, بلغ 
تعداده آکثر من خمسة آلاف رجل. بالاضافة الی نواة لسلاح الطیران. بحیث آصبحت هنه القوة 
تتجاوز حاجات آمنها الداخلي(". 


وربما يعد صحيحاً أن أبوظبي كانت ترى آن بامکانها آن تکون متزعمة لاتحاد یضم الامارات 
السبع. باعتبارها آکبرها وآغناها. آکثر منها متزعمة لاتحاد موسع یضم الامارات التسع. 
als‏ مکانتها فیه قطر والبحرین, خاصة وقد انتهت مشکلاتها مع جارتها دبي. بالاضافة الی 
آن الامارات الخمس الثخری الصقيرة لم یکن بهمها کثیرا آن یکون الاتماد سباعیا آم قتاعیا 


مادامت ستجد نفسها داخل دولة اتحادية 4 كل الأحوال. 


وم ad yey Ua sat edt‏ رة چاو ا و گی الى تر افد ا برخم ارات 
ساحل عمان. آن (مجلس حکام الامارات التصالحة) الذي تأسس عام ۰۱۹۵۲ ومکتب تطویر 
الإمارات الذي أنشيّ عام ۰۱۹7۵ ظلا قاتمین حتی بعد |علان قیام اتحاد الامارات العربية. فلقد 
آصدر مجلس حکام الامارات امتصالحة ما عرف بمشروع القانون الاساسي اوقت لامارات ساحل 
عمان. بعد وقت قصیر من توقیع اتفاقية دبي لاقامة الاتحاد السباعي. وهو یهدف لی تکوین 
اتحاد من |مارات الساحل تشترك فیه آبو ظبي بالزعامة مع دبي. ان لم یقدر لها الانفراد وحدها 
بالزعامة فیه. ورغم النص 2 ذلك القانون الأساسي علی آنه لا یتعارض مع اتفاقية دبي الوقعة 
2 ۲۷ فبرایر ۰۱۹7۸ الا آنه کان من الواضح آنه لا یمکن وضعه موضع التنفین مع وجود الاتحاد 
الوسع. لعدم امكانية راتسا دنا قوش حر 


وعندما فشلت محاولات الاتحاد السباعي وعجزت جهود الوساطة عن اتمام مشروع الاتحاد. 
تجددت الدعوة من الشیخ زاید بن سلطان 2 ۲۸ يونيو ۰۱۹۷۱ الی بقية حکام دبي والشارقة ورأس 
الخيمة للتداول 2 GLE‏ عقد مجلس حکام الامارات التصالحة وتحویل مکتب تطویر الامارات 
الی حکومة اتحادية. وکان هذا الکتب قد بدأ اجتماعاته بالفعل منذ ۲۵ یونیو علی آثر التطورات 
الأخيرة لاعداد الدراسات التعلقة باتمام الاتحاد السباعي. فیما یتعلق بشوّون الأْمن الداخلي 
وقوة الدفاع. ومسائل الجنسية والجوازات. واقتراح جدول الاعمال لاجتماع الحکام الذي اقترح 


آن یتم 2 ۵ یولیو ۱۹۷۱,() 


تعني هنه التطورات بطبيعة الحال آن آبو ظبي وبقية امارات ساحل عمان امتصالح کان لدیها 
البدیل الاتحادي» ‏ حالة فشل الاتحاد الوسع. وآنها لم تتخل عنه. حتی مع اعلان اتفاقية دبي 
وسیر مباحثات الاتحاد. وتکمن خطورة هذا الأمر عند تفسیر مواقف هده الامارات من الاتحاد 
التساعي وچ تشککها منذ البداية + امكانية نجاحه. وبالتالي تقاعسها عن القیام بدور فعال 
كان منتظراً من |مارة مثل آبو ظبي بالذات. بما لها من ثقل سياسي واقتصادي. کانت آبو ظبي 
قد تحولت بالفعل الی قوة قيادية بسبب ثرائها العظیم من ناحية. وبسبب الدور الفعال الذي قام 


به الشيخ زايد 2 تدعيم وتقوية العلاقات بین حکام الامارات الاخری مما آکد زعامته بینهم ۳۱ 
عیم وتو ۰ gee = ae‏ 


۱۳۹ 


خاصة وقد اختير ريسا لدولة الاتحاد؛ وعقدت ذ |مارته معظم اجتماعات الحكام وتوابهم . كما 
اتفق علی اتخاذها عاصمة موقتة للدولة الجديدة. فهل گانت (مارات الساحل التصالح السبع 
تری آن الحساسیات التاريخية بین قطر والبحرین لن تسمح لهما بتجاوز الاضي والانخراط معا 
2 الدولة الاتحادية الجديدة .٩‏ وبالتالي حاولت الحفاظ علی مشروعها الاتحادي الخاص, بل 
والابقاء علی تنظیماته وتطویرها باصدار قانون آساسي. علی کل حال یمکن 3 ضوء الاعتبارات 
السابقة آن تتحمل آبو ظبي ودبي قسطهما من مسوولية فشل الاتحاد. بما یتفق مع حجمهما داخل 
الامارات؛ وما کان مأمولاً آن یقوما به لانجاح الشروع. 


وقد لا تکون مسقولية الامارات الخمس الاخری. الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وآم القیوین 
والفجيرة. کبيرة 2 افشال الشروع الاتحادي, لکنها بتعطیلها بعض القرارات ساهمت بشکل ما 2 
|تاحة الفرصة لبعض الامارات آن تتراجع عما كانت قد أبدت من مرونة .3 قبوله. وخیر مثال علی 
هذا موقفهم من مسألة التمثيل 2 الجلس الوطني الاستشاري. فبالرغم من موافقة آبو ظبي وقطر 
2 البد اية. علی مطلب البحرین بشأن التمثیل النسبي, لم یتمکن الجلس الاعلی من التوصل الی 
اتخاذ قرار بسبب موقف حکام هذه الامارات الخمس, واصرارهم علی مبداً الساواة 2 التمثیل, 


مما فتح الباب لناقشات جديدة. ومن ثم تراجعات جديدة. 


والشيء نفسه حدت من جانب تلك الامارات حینما آصرت على أن يكون التصویت 2 المجلس 
الاأعلی بالاجماع (تجسید! لبداً الساواة بینها 3 السیادة) ووسيلة لحماية نفسها من آأي قرار قد 
یضر بمصالحها لحساب الامارات الکبری. ولذلك لم تصر فقط علی وجوب اشتراط الاجماع 
اج الأقليي واتما مالینه یرو وه جتله اساسا تاتصیویت ق اکن الاتفادی ‏ الوداری؟ 
کد لك . 


Aah ctl eps ale al Ns pa ak وال الا خیراعلی مذفت‎ 

إذ عقدت تلك الامارات اجتماعات خاصة فیما بینها. وحاولت الحصول علی حقائب الوزارات 
الرئيسية لنفسها. الأْمر الذي آثار آزمة فیما بینها کانت من آسباب فشل الدورة الرابعة. وکانت 
الامارات الصفيرة مدفوعة الی ذلك بالرغبة 2 تأکید الذات. مقابل استحواذ الامارات الکبری 
علی الراکز العلیا للاتحاد. وقد آثارها بطبيعة الحال آن الامارات الکبری منحت حق الاعتراض. 


۱۳۷ 


حين اشترط أن تكون موافقتها ضمن الأغلبية إذا ما حدث تصويت بشأن قرار المجلس الأعلى 
BL ule‏ بيئما كانت الإمارات الأربع الكبرى تنظر اليها نظرة تتفق وحجمهاء ومن منطق 
أنها - أي الكبرى - هي التي تتحمل المسؤوليات الاتحادية المختلفة!". 


وقد آسفرت الاتصالات التي تمت بین آبو ظبي ودبي والشارقة ورس الخيمة. عن اتمام 
مفاوضات اقامة الاتحاد الجدید خلال فترة بین شهري یونیو/ حزیران. ویولیو/ تموز ۱۹۷۱ 
وبالتحدید 3 ۱۰ یولیو. حین اجتمع حکام الامارات السبع 2 دبي باعتبارهم آعضاء (مجلس 
الامارات التصالحة) واتفق الجمیع علی الخطوات التعلقة باعلان الاتحاد". و3 ۱۸ یولیو تموز 
١‏ تم اعلان میلاد واستقلال (دولة الامارات العربية التحدة) بدون قطر والبحرین علی نحو 
ما هو معروف. وکانت بذلك آول دولة ۶ الخلیج تعلن استقلالها. بل انها تعجلت القیام دون آن 
تنتظر الوقف الرسمي من حکومتي قطر والبحرین, وقد آوضحت وثيقة استقلال الدولة الجديدة 
- التي تأخرت مارة رأس الخيمة قلیلا قبل أن تنضم اليها - هذه النقطة؛ حين ورد بها ( أنه بعد 
انتهاء جولة الوفد السعودي - الكويتي الشترك. وصلت الی حکومة آبو ظبي معلومات مفاداها 
أن بعض الامارات تفکر جدیاً ‏ الاستقلال منفردة 2 آوائل شهر مایو/ آیار ۰۱۹۷۱ ولا كان 
وصول هنه العلومات قد حدث بطريقة غیر رسمية. فقد آوفد سمو الشیخ زاید بن سلطان کلا 
من الأستاذ آحمد خليفة السويدي والد کتور عدنان الباججي الی قطر والبحرین لاستطلاع الوقف 
عن کثب. ورغم آن السوولین 2 الامارتین آکدوا للوفد تمسکهم بالاتحاد. فقد ظهر واضحا تمسك 
کل منهما باشتراطاته. لا سیما فیما یتعلق بمکان العاصمة الاتحادية. ونسبة تمثیل كل إمارة 2 
الجلس الوطني الاستشاري. وقد حاول وفد آبو ظبي آن یستشف مکانات عقد اجتماع للمجلس 
الأْعلی لحکام الامارات. ولکن الأشقاء 2 البحرین وقطر. بینوا آنه ما لم تذلل الصعاب وتزال 
الخلافات 2 وجهات النظر قبل عقد هذا الاجتماع. فالفضل عدم عقده( „C‏ 


بذل الوفد کل جهد ممکن لتقریب وجهات النظر بین الأشقاء 2 الامارتین. ثم عاد الی 
آبو ظبي وقدم تقریرا إلى الشيخ زايد عن نتيجة اتصالاتهء ولم تمض على عودته إلى أبو ظبي 
سوی فترة وجيزة. حتی آبلفت حکومة البحرین حکومة آبو ظبي بأنها آي البحرین تفضل اعلان 
الاستقلال النفرد. وهکذا لم یبق آمام حکام |مارات الساحل العماني مناص من البدء 2 التفکیر 
2 الاتحاد السباعي(. 


۱۳۸ 


وعلى أثر إعلان قيام الدولة الجديدة واستقلالهاء بقى أن تحسم كل من البحرين وقطر 
موقفيهما الذي كان 2 الواقع قد تقرر منذ مدة. فلم تلبث البحرین آن أعلنت هي الأخرى 
استقلالها 2 ۱۶ آب/ آغسطس ۰۱۹۷۱ ویعلق آحد الراقبین علی ذلك باآنها لم تقخر اعلان قیام 
دولتها کدولة مستقلة الا تنفين! لتخطيط أو تکتيك اقليمي. يقضي بآلا يكون فيامها سابقاً لقيام 
الدولة الاتحادية لتتفادی بذلك آي لوم یدینها تاریخیاء ویسجل علیها آنها کانت السبب .ظ تصدم 


الدولة الاتحادی۳(2؟. 


ومن السلم به آن البحرین. منذ نشأّة فکرة الاتحاد وخلال مراحل تنفيذها الأولى؛ كانت 
تری آن مصلحتها تقتضي قیام دولة الاتحاد. ومن ثم سعت لانجاحه. لأنها بحجمها السكاني 
واتحضاری ستکون اکتر آهمیة atl gle aby‏ اتطویل, داخل اطار الوخدة الشیاسل الاگیر 
من ناحية, ولانها ستکون 2 مآمن من الطامع الايرانية التي تجددت بقوة عقب إعلان الانسحاب 
البريطاني! ۰۳ داخل (الحیط العربي) 2 الخلیج من ناحية ثانية. غير أن هذه المسألة الأخيرة 
قد جرت علیها الکثیر من التاعب. لآن وجودها داخل الاتحاد وهو ما لم ترحب به طهران بل 
هاجمته. قد أثر بطبيعة الحال على موقف الإمارات الأخرى منها. خاصة من كانت لها علاقات 
طيبة بطهران ولا ترغب 2# معاداة الجارة القوية. أما حجم البحرين السكاني والحضاريء فقد 
Quis eat‏ مارات اکن کات ری أنه خر مها مساج ای اکر مال یقت اتیکین cleat,‏ 
الصراع حول المناصب والمراكز الاتحادية العليا 2 الدولة الجديدة على نحو ما رأيناء وعلى ذلك 


كان موقف البحرين طوال شهور المباحثات العسيرةء شائكاً ودا 


وقد تکررت تصریحات السوولین البحرینیین. بتأکید رغبة امارتهم 2 قیام دولة الاتحاد. 
رغم احساسهم بمواقف الامارات الخری. ولکن علی آثر عودة الوفد البحريني من اجتماعات 
الدورة الثالثة للمجلس الاعلی للحکام. التي انعقدت بالدوحة 3 مایو/ آیار ۰۱۹7۹ آذاعت شركة 
الأثباء كه البحرين إغلاتاً 2 ۰ مایو/ آیار ۱۹۳۹ عبر خلاله السوولون عن خيبة آملهم 2 آعقاب 
فشل اجتماع الجلس, وذکر آن عددا كبيرا متهم یعتقدون آن تخوف الإمارات الأخرى من تأیید 
البحرین 2 وجه الزاعم الايرانية هو آساس الخلافات الحالية بین حکام الامارات؛ وآن معظمهم 
لذلك يتردد 2 منح البحرین آي دور آساسي 2 الاتحاد. بالإضافة إلى عدم عقد أي اجتماع من 


اجتماعات الجلسین العلی والاتحادي 2 البحرین. وآنه عندما سأل مدیر الالية البحريني 2 ٩‏ 


۱۳۹ 


مایو/ آیار ۰۱۹۲٩‏ عن احتمال إعلان البحرين استقلالهاء أجاب بأن كل احتمالات الستقبل 2 
حسابنا؛ ولکن لیس 3 خططنا آن نفصل مصیرنا عن مصیر آشقائنا 2 الخلیج(". 


وقد انعکست مواقف البحرین بشکل ايجابي خلال الدورة الرابعة للمجلس الاعلی للحکام. 
حین عملت علی آلآ تکون سبباً_ آي مشکلة من الشکلات, ووافقت علی جمیم مشروعات القرارات 
التي توصل اليها المؤتمر على نحو ما رأينا وبدرجة أثارت دهشة الراقبین. حتی کانت النهاية 
الدرامية المفاجئة التي حدنت علی آثر تلاوة رسالة القیم البريطاني وانفراط عقد الوّتمر. تم 
عدم التوقيع على قراراته. حيث لم يعد لها قيمة من الناحية القانونية لعدم خد ورجا رمتا : وهي 
الحجة التي تمسکت بها البحرین فیما بعد, للتنصل مما كانت قد وافقت عليه. 


وریما ییدو صحیحا آن نقسر موقف البحرین التساهل السابق بتوجیهات خارجية جاعت 
تحذرها من الابتعاد عن الاتحاد. بل وتضفط علیها للسیر فیه ومجاراته. خاصة اذا قدرنا آن 
بریطانیا باتت تتحاشی مواجهة الأطماع الايرانية ‏ النطقة. بشکل مباشر ومن ثم دفعت 
البحرین للاستمرار 2 اطار الاتحاد إلى أن استجدت عوامل جديدة جعلت البحرین تغیر موقنها 
وتتحفظ علی القرارات التي تم الاتفاق علی مشروعاتها خلال اجتماعات لجنة نواب الحکام 
أبو ظبي ( أكتوبر/ تشرين الأول )147١‏ حين أعلنت البحرین آن القرارات لم تصدر رسمیا. 
وعليه فإنها غير ملزمة قائوثاً بمسودات الشروعات. وآن من حقها إعادة النظر ‏ آحکام مشروع 


الدستور المؤقت. 


وقد دعا ذلك أحد المراقبين إلى التعليق بأن البحرین التي کانت ترفع راية الاتحاد. والتي 
تنازلت عن کثیر من مطالبها لیکون الاتحاد . اذا قام . مظلة لها تحمیها من الطامع الايرانية, 
بدأت تضع العقبات 2 طریق قیام الاتحاد. تتشبث باٍعادة النظر 4 قرارات سبق وآن وافقت 
علیها. وتسأل: هل السبب آنها تخلصت من حالة الخوف التي کانت تعانیها قبل آن تحل مشکلتها 
SUL es‏ ده ]ف كل ها أن يطريق العام تافل كانويق للا ضادن Us‏ بالشیه Alp‏ الى 
سيجنيها شعب البحرين من قيام الاتحاد'. 

ومنذ بداية عام ۱۹۷۰ کانت البحرين قد شرعت 3 بناء آوضاعها السياسية والادارية 


Ault al‏ استعدادا تلمرحلة الجدیدق وجاء ذثلف .3 آعقاب ففل الدورة اثرایعة تلجلس الاعلی 


Née 


للحکام . فاتخذت خطوات آثارت الاعتقاد بأنها بد أت تعمل بعیدا عن الاتحاد. حين أصدر حاكمها 
۱٩ 2‏ ینایر/ کانون الثاني قرارا بانشاء (مجلس الدولة) یضم اثني عشر عضوا. یترأسون هذا 
العدد من الدوائر الحکومیة " لیکون بمتابة مجلس للوزراء برئاسة الشیخ خليفة بن سلمان . 
كما صدرت قرارات تنظيمية داخلية آخری. تلتها خطوات علی الستوی الدولي. فأنشئت دائرتان 
|حداهما للانتفاع والأخرى للخارجية. 


وفسرت تلك الخطوات بأن البحرین قد یتست من قیام الاتحاد وآنها بذلك تتحسب للمستقبل. 
وزاد من تأکید هذا الاتجاه الجدید ما جری من مباحثات سرية بین الحکومة البريطانية, نيابة 
عن البحرین من جانب. وشاه ایران من جانب آخر خلال شهر مارس/ آذار. وذلك بهدف تسوية 
مشكلة الادعاءات الايرانية 2 البحرین. وقد نتج عن هنه الباحثات آن عهد الجانبان الی الأمم 
التحدة بحل الشكلة. فأرسلت هنه لجنة لتقصي الحقائق آجرت استفتاء بین سکان البحرین حول 
استقلالهم کشعب عربي مستقل آو انضمامهم الی |یران. جاءت نتیجته آن آغلبية شعب البحرین 
یفضلون آن یعترف بهم کشعب مستقل من قبل الجتمع الدولي. وآنهم آحرار 2 تشکیل علاقاتهم 
بالدول الأخرى . ومع تأكيد عروبة البحرین آصبحت النزعة الاستقلالية لدیها آقوی منها بط أي 


CW). loa 4 5 1 5‏ 
وقت مضى بعد تسوية مشكلتها مع إيران 5 


صدق مجلس الأمن 2 ۱۱ مایو/ آیار ۱۹۷۰ علی التقریر الذي آعدته لجنة تقصي الحقائق 
بالاجماع» وقبلته بریطانیا وایران. فانفتح الطریق آمام البحرین للاختیار بین |علان استقلالها 
انتام آو آن بعی متشبقة باقامة اتحاد لا قلمب قیه دورا یلفق مع حجمها(۳؛ واتعکن التطور 
الجدید 2 البحرین بطبيعة الحال علی موقفها من مباحثات الاتحاد. بل وخلال محاولات 
الوساطة البريطانية خلال ما تبقی من عام ۰۱۹۷۰ فتراجعت عما کانت قبلته من تسوية لبعض 
مسائل الخلاف"" , 


وعندما جرت الوساطة السعودية - الكويتية - ینایر/ کانون الثاني- آبریل/ نیسان ۱۹۷۱ 
کان واضحاً آن البحرین قد هیأّت نفسها لسبیل الاستقلال والابتماد عن الاتحاد (ذا لم تجد نقسها 
فيه وهذا يفسر استمرار تشددها وعدم قبولها محاولات التسوية التي طرحت خلال الوساطة علی 
نحوما رأینا وحاولت آن تجد مبررا لانسحابها متذرعة بأن الوساطة السمودية الكويتية أصبحت 


تسیر .3 حلقة مفرغة. ونسبت بعض الصبعف فطيريسا آذك بة لشي محمد بن مارك آل دة 
ديو خارجية البحرین: ذ کر فیه باتفيدفن أن الاضاد يني أن بكرن هيا على اسن دة 
فلا يكون اتحاداً بين حكام؛ وأنه من الضروري أن يكون للاتحاد مردود سياسي واقتصاديء وأكد 
آن البحرین تنازلت بما فیه الكفاية. ولکنها کانت تود آن يراعي الحکام وضع الرآي العام فیها. 
کما کان من الضروري آیضاً مراعاة السبق الذي سجلته البحرین علی بقية الامارات 4 مختلف 
الجالات. 


ولا ينبغي المبالغة ‏ اعتبار آن انشاء مجلس دولة 2 البحرین 2 ینایر کانون الثاني ۱۹۷۰ تم 
قرار مجلس الأمن باستقلال البحرین وعروبتها 2 مایو/ آیار ۱۹۷۰ ۰ کانتا خطوتین على طريق 
ابتعادها واستقلالها عن مشروع اتحاد الامارات العربية. فالخطوة الأولى لا تتعارض مع اتفاقية 
اتحاد الامارات الوقعة 2 ۲۷ ینایر/ فبرایر شباط ۱۹3۸ والبناء الداخلي للامارة لا يتعارض مع 
بناء دولة الاتحاد. کما آن الخطوة الثانية تعني زوال الأطماع الايرانية. وانهاء العلاقات التعاقدية 
الخاصة بین البحرین وبریطانیا وبالتالي ظهورها کاٍمارة مستقلة آمام العالم. وطلب الاعتراف 
بها علی النحو. وأن الأقرب إلى الصواب آن التطورات السابقة داخلیاً وخارجياً قد دعمت موقف 
البحرین الخاص. وهو ما انعکس بدوره علی ذلك الوقف من مشروع الاتحاد السباعي برمته. 


وعندما استقلت الامارات السبع وکونت دولة الامارات العربية التحدة 2 ۱۸ يوليو تموذ 
١‏ آعلنت البحرین استقلالها هي الأخری منفردة 2 ۱۶ آب/ آغسطس من العام نفسه. 
وآشارت وثيقة استقلالها من وجهة النظر البحرينية إلى المبادئّ التي أمنت بها خلال محادثات 
الاتحاد. ولخصتها 2 ضرورة وضع دستور حدیث یقوم علی مبداً الفصل بین السلطات وتوزیع 
الاختصاصات بين الأْجهزة الحكومية الخ. مح عدم الساس بحقوق الواطنین الدستورية التعلقة 
aces‏ ليم مین وظتی کیان ينتكب انتضايا صبحيما على أسان اة اعا 
للإمازات الأعضاء 3 الاتحاد. وأن جهودنا ‏ وضع هذه البادی ‏ صلب مشروع الدستور لم 
توفق " . وآضافت الوثيقة آن البحرین آیدت القترحات التي قدمها وضد الوساطة السعودية الكويتية 
بالرغم من آنها تمثل الحد الأدنى للمبادئٌ الأساسية التي عرضتها البحرین. ثم لم تبد أية 
اعتراضات علی القترحات العدلة بالرغم من آنها کانت تمثل آقل مما کنا نطالب به. ونتيجة 
لذلك لم یکن للبحرین آي مناص من التفکیر ‏ سبیل یصون لنا کیاننا واستقلالنا "۲۳۲ . 


۱: 


ومن الملاحظ أن وثيقة الاستقلال السابقة أضافت أن البحرين تفتح ذراعيها لتبني فكرة 
أي اتحاد جديد للإمارات: حالما يقوم على قدميه ويترعرع؛ وعليه فإن إعلان حكومة البحرين عن 
استقلالها التام بموجب هذا البیان لن یوثر بأية حال علی استعدادها دوم للانضمام اٍلی اتحاد 
الامارات العربية آو الی دولة الامارات العربية الجديدة. حالا تدعی الیها ۶ الستقبل. وحانا 
تنشاً حکومتها ویقوم بناژها علی الأسس والبادیْ الدستورية السلمية التي یمن بها شعب هذه 
aaka‏ ولکن هذا الاعلان قد یثیر التساوّل حول معنی الایمان بمبداً الاتحاد وتبني فکرته. 
ثم الاعلان عن الاستقلال النفرد. بینما هناك دولة اتحادية تضم الامارات السبع قد قامت على 


نفس المبادئ. خاصة وأن الدولة الجديدة قامت بدون دولة قطر. 


وقد یکون من الانصاف القول بأن البحرین بحجمها السكاني الکبیر. الذي یفوق عدد 
سکان الامارات الأخری جمیعاء وبتظهرها الخضاری الاشیق, قد تجومات 4 ينض السافل التي 
aly‏ عام توا تاس LTS Lite‏ ها آنا خاد غاتها مف Miele gloat‏ 
الاتماد: ورآت آنها عوملنب معاملة آی آمارة من الامارات اتخبس الصقیرة, وقد پیدو آمرا طبیعیا 
آن تعامل جمیع امارات الاتحاد. داخل دولة. علی قدم الساواة. وینفس القدر. لکن الامارات 
الثلاث الکبيرة آبو ظبي وقطر ودبي لم تطبق هذا البداً منذ البداية. وانما آلقت بثقلها السياسي 
والاقتصادي النسبي واعتبرت نفسها السوولة عن قیام الاتحاد وقیادته. فخلقت بذلك لدی 
السوولین البحرینیین مرارة وشعورا بالغین. نتيجة لشعورهم بعدم الساواة مع الامارات الثلاث 
الكبيرة. 


وبنفس النظرة ينبغي أن تتحمل البحرين مسؤوليتها التاريخية 2 المصير الذي انتهي إليه 
E‏ وها يش وعجمهًا وما كان مظلييا 'منياء كاعهيت مواففيا لذن مياحكات اهاد 
کا کا یرک ن حار خا مئ خوط رادها أك وكا laos Wiis patted hen‏ وما شد 
به كاهلها من مشكلات تاريخية لم تتجاوزهاء ومن هنا ناور ممثلوهاء وتراوحت مواقفهم بين 
التردد والتأييد 2 التراجع» فيما وافقت عليه وما أجمعت عليه الإمارات الأخرىء وافتعال الأزمات 
الشكلية آحیاناء بشکل لا یتفق مع الایمان الحقيقي آو البدثي بضرورة الاتحاد وآهمیته, آو القدرة 
علی التصور آنها ستجد مستقبلها ووضعها ووزنها الحقيقي داخل دولة الاتحاد قویا ومژثرا وهاما. 

x kK %* 


۱:۳ 


آما بالنسبة لقطر فلم يعد ثمة خيار أمامها لكي تعلن هي الأخرى استقلالها منفردة: بعد 
أن اتحدت إمارات ساحل عمان المتصالح السبع وكونت دولة مستقلة؛ ويعد أن استقلت البحرين 
Mine,‏ اة بان ما et AB‏ موی مایا A iy‏ الاد ن اة 
بإعداد مشروعه عشية الإعلان البريطاني وحتی |عداد اتفاقیته + دبي فبرایر شباط ۰۱۹۱۸ 


والتي آعلن بموجبها قیام اتحاد الامارات العربية. 


وقد تحمات قطر مسوولیاتها خلال مباحثات الاتحاد الشاقة والطويلة ( نحو ثلاث سنوات) 
فقد مت مسود ات مشروعات وقر ارات وشارکت 2 اللجان. واستضافت العدید من دورات واجتماعات 
مجلس الاتحاد ( الأعلی والققت) . وترآس ولي عهدها وناتب حاکمها آنتذ الشیخ خليفة بن حمد آل 
ثاني الجلس الاتحادي الوّقت الذي اعتبر نواة مجلس وزراء اتحادي. وعندما فشلت الدورة الرابعة 
للمجلس الأعلى 2 آن تستکمل دراسة جدول آعمالها. آصدرت الحکومة القطرية بیانها الشار الیه 
2 ۲۱ آکتوبر تشرین الأول 15714 الذي بلورت فيه نقاط الخلاف وحددت موقفها. تم قامت با جراء 


اتصالات ومشاورات جديدة مع الامارات الأخری لكي تثبت آنها لا تنوي الانسحاب من الاتحاد. 


وبالرغم من ذلك. فان قطر بدأت تفترض احتمال عدم اتمام مشروع الاتحاد مما جعل 
حکومتها تتحسب للمستقبل. وخاصة فیما یتعلق بمسألة الاستقلال عن بریطانیا واتخاذ العدة 
الوملة تذلك. ومن السلم به آن قطر کانت تری نفسها موهلة لكي تلعب دوراً قیادیاً داخل دولة 
الاتحاد. کما کانت ترفض قبول هيمنة البحرین علی الاتحاد شاعرة بأن لها مركزاً متميزا بين 
الامارات التزعمة الاتحاد. فهي الامارة الوحيدة التي لیست لها مشكلة آمنية مسلطة علیها. کما 
أنه لم يعد لها مشکلات حدودية مع المملكة العربية السعودية بعد أن حلت وديا مما قوی الروابط 
بینهما "۰۲ يضاف إلى ما سبق أقدميتها # العمل السياسي والنمو الاقتصاديء وأنها لا مطالب 
أجنبية فيهاء ولا مطالب عربية # أرضهاء ولا مشكلة أفلية!". 


يضاف إلى ها سيق أن قطر خلال عقد الستینیات. قد اتخذت خطوات سياسية. ذاخفا 
S ET‏ مهدت لها :8 A E‏ عدا لتيب السار اتراي اكه 
قطر الذي کان بهیمن علی دواثر الحکومة مع وجود الدیرین الساعدین له. بعد آن تبنت قطر خطة 


رسب elke or ak A‏ الأمن التريطاق أنضامة متصرة: وبحض atl (ANN‏ 
يب الا قصي مدير الامن البريطاني ايضا من منصبه؛ وحتى اواخر الستيني 


يعد بالإدارة القطرية سوى بعض المهندسين والعسكريين!'". وفيما يتعلق بالخطوات الخارجية, 
فقد انضمت قطر # يناير/ كانون الثاني 157١‏ إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك, 
واشتركت ‏ دورات النجنة الثقافية تجامعة الدول الغربية: تمهیدا للانضمام لجامعة الدول 
العربية. ویضاف الی ما سبق اصدار قانون الجنسية القطرية عام ۱۹7۱ مما ساعد علی بلورة 
الشخصية الوطنية لقطر والقطریین. ثم استکمال بناء الجهاز الاداري عام ۱۹۲۲ بانشاء آربع 
ادارات رئيسية. بمثابة وزارات. للشقون الالية والشوّون الادارية وشوون النفط تم ادارة للشوّون 
القانونية. وعندما آعلنت بریطانیا آنها من الخلیج. بدا دور العتمد البريطاني 2 قطر 


یتقلص بشکل تدريجي حتی کاد ینحصر 2 الهام القنصلية وحدها !۳ 





وقد ترتب علی الخطوات السابقة خطوة جديدة تتعلق بممارسة الشوّون الخارجية التي 
كان العتمد البريطاني یتولاهاء فأصدرت الحکومة القطرية  ۲٩‏ یونیو حزیران ۱۹1٩‏ مرسوما 
بقانون یتعلق بانشاء |دارة للشوّون الخارجية. تتبع دار الحکومة. آصبحت فیما بعد نواة لوزارة 
الخارجية, وکان من بين اختصاصات هذه الإدارة won‏ أسس السياسة الخارجية العامة للدولة 
ووضع خطط تنفيذهاء ودعم تنمية الروابط الاتحادية 2 شتي المجالات بين إمارة قطر والإمارات 
الأخرىء وإنماء العلاقات السياسية والاقتصادية والتقافية بین الامارة والدول العربية خاصة, 
والدول الأخرى بوجه عام. ویکون لها مکاتب 2 الخارج تکون تابعة للاٍدارة الخ! ۰.۳۳ واعتبرت 
الذ کرة التنفيذية لهذا الرسوم آن انشاء هذه الادارة خطوة طیبة 2 اطار اتحاد الامارات العربية, 
إذ من شأنها أن تتعاون هذه الإدارة مع غيرها من الإدارات oe‏ الاتحاد علی خلق نواة 
صالحة لوزارة الخارجية الاتحادية. کما آن هذه الإدارة تهدف الی تحقیق غاية مرحلية محدودة. 
حتی یتم قیام وزارة خارجية اتحاد الامارات العريية. فاذا تم ذلك. زالت آسباب انشاء تلك 


الإدارة". 


ومن الواضح أن المذكرة التفسيرية للمرسوم انسایق یب سیقا ا يكن أن ار من 
تساؤل استنكار من جانب بعض الامارات العربية. وهو ما حدث بالفعل, فرأت بعض الامارات آن 
قطر بانشاء ادارة للشوّون الخارجية تقیم الدلیل علی آنها تعمل علی ود الاتحاد. فردت الحکومة 
القطرية على ذلك بأن (مارتي بو ظبي والبحرین قد آنشأتا مثل تلك الادارة ۶ کل منهماء قبل 
شهور. ولم يوجه الیهما مثل هذا الاتهام. کما آضافت بآن هنه الادارات من شأنها آن تخلق نواة 


۱۵ 


صالحة لوزارة الخارجية الاتحادية ‏ المستقبل!""'؛ وبذلك يتضح أن اكجاها كدس! ف الساسة 
Last wig Vd bal‏ بين إنشاء الإدارة وإنشاء وؤارة للخارجية ف دولة الاتحادء )1 jab ta‏ 
لها آن تقوم. وق نفس الوقت تكون هذه الإدارة نواة لوزارة خارجية قطرية؛ إذا لم يتم مشروع 
الاتحاد. وهو تفکیر یمد 2 نفس الوقت استکمالاً لقدمات الاستقلال فیما یتعلق ببناء الجهاز 


الاداري للحکومة, والذي شرعت فیه قطر مند VAAN ale‏ 


وتتضح صورة الاتجاه السياسي الجدید آکثر باتخاذ خطوة هامة 2 الثاني من آبریل نیسان 
۰ عندما آصدرت الحکومة القطرية دستوراً خاصاً بقطر یحمل اسم " النظام الأساسي المؤقت 
للحكم ‏ قطر" ؛ وأرسلت مبعوثين عنها لتبليغ حکام الامارات الاْخری بهنه الخطوات. وتسیرها 
قبيل أربع وعشرین ساعة من اعلان هذا الدستور. مما آعطي فرصة ضئْيلة لراجعتها "۰ ومع 
ls‏ قویل الاجراء القطري بدهشة من جائب بعض الامارات» حیث اعتبرته ابتماد! عن الاتعاد 
واختیارا للاستقلال النفرد بدستور خاص. برغم أن الأمل 2 إتمام قيام الاتحاد لم يكن قد انتهى 


تماما. 


لذلك آصدرت الحکومة القطرية مذکرة 3 ۱۵ آبریل/ نیسان ۱۹۷۰ حاولت آن توضح بها 
آن نصوص هذا الدستور لا تتعارض مع عضوية قطر 2 الاتحاد بل هي تطبیق لها( 'ء ونه ورد 
بدیباجته آن من جل آعز آمانینا آن نهین للشمب حياة عزيزة ظ کنف اتحاد الامارات العربية, 
الدي نومن بأنه آمثل الطرق لضمان الاستقرار والتقدم والازدهار لاعضافه جمیعا" کما ورد 
بمادته الأْولي آن قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة, عضو 2 اتحاد الامارات العربیة "۳ 
وبمقتضي النّص السابق. لا یتنافی استقلال قطر مع عضویتها + الاتحاد. ومن ثم فان کل خطوة 
تخطوها نحو استقلالها: لا تبعدها عن الاتحاد. 

وقد آضافت الذکرة القطرية آن قرار الجلس الأعلی رقم ۳ لعام ۱۹۱۹ قد نوه بامکان آن یکون 
لكل إمارة دستور. حين قضى بإنشاء مجلس وزراء یکون من اختصاصاته بحث الدساتیر والقوانین 
التي تسنها الامارات لنفسها. للتحقق من عدم تعارضها مع آحکام الدستور والقوانین الاتحادية, 
كما أن اتفاقية الاتحاد تنص على دعم احترام كل إمارة لاستقلال الأخرى وسيادتها!"". 


ومن الملاحظ كذلك أن الدستور القطري لم يحتو على نص بإنشاء وزارتين أحداهما 


للخارجية وأخرى للدفاع كما فعلت البحرین. علی اعتبار آن هاتین الوزارتین هما من اختصاص 
المكريية al‏ مها یمرو رة أن سدور سا التستیر لا مه اتعادا عن الاتماده وش اوضع 
الدکتور حسن کامل هذه النقطة .2 حدیث له ذکر فیه آن شوون الدفاع والسياسة الخارجية 
والتمثیل الدبلوماسي والقتصلي من اختصاصات الاتحاد. بنص صریح 3 اتفاقية دبي, و 
عدم وجود هاتین الوزارتین © نظام قطر يؤكد حرصها على تمسكها تمسكاً كلياً بعضويتها ‏ 
الاتحاد "۳۳۲ . 


واذا کانت الخطوات السابقة من جانب قطر تجد تبریرا من جانب السژولین القطرین 
يجعلها تتفق ووثائق الاتحاد أو لا تتعارض معهاء وأنه قد روعي ذلك عند اعدادها لاستکمال بناء 
الدونة والأنقن باساب الاستغلذل ومشدماته يق tas Ts Sut‏ بدیلا خاضنا کے ان 
من نجاح المشروع الاتحادي؛ فإدارة الشؤون الخارجية تتحول الی وزارة. والدستور لا یحتاج الا الی 
بعض التعديل ‏ حدث فيما بعد مما يعزز موقف قطر عند استكمال مباحثات الاتحاد ووساطات 
إنقاذها والسير فيها إلى نهايتها المقدورة. خاصة وقد رأت أن البحرين تتجه قبلها الاتجاه نفسه. 


وبينما تتعثر محاولات الوساطة 2 آوائل عام ۱۹۷۱ ویقترب موعد الانسحاب البريطاني. 
راحت السلطات القطرية تستعد داخلیا برسم خطوات سیاستها القبلة چ حال الیأس التام من 
ارا الاد نی بديق 'الوجود. والاتساة تعن i‏ تمعد finch ot‏ ان وكانت aad‏ 
الخطوات إلغاء معاهدة الحماية البريطانية على قطرء والاعتراف باستقلالها بعقد اتفاقية مع 
الحکومة البريطانية 2 غضون الشهور القليلة التالية. ثم السعي للحصول على الاعتراف بقطر 
دولة کاملة الاستقلال تامة السيادة من جانب الدول العربية والحکومة البريطانية وأکبر عدد من 
الدول. ثم الانضمام لعضوية الجامعة العربية وهيثة الأمم التحدة. وآخیرا یمکن تحويل إدارة 
الشؤون الخارجية مع بعض التعديلات اللازمة إلى وزارة للخارجية'. 

SIGE taal A ats,‏ حبر ربدا واضعا أن إهارات سال همان الس ضيه هدو إغللان 
اتحادها 2 دولة واحدة مستقلةء وهو ما حدث 2 يوليو/ تموز ١۱۹۷ء‏ ثم إعلان البحرين استقلالها 


منفردة بعد ذلك بنحو شهرء كانت الحكومة القطرية هى الأخرى قد استكملت استعدادها للسير 


2 الاتجاه ذاته. وما إن جاء أول سبتمبر أيلول 117١‏ حتى كانت محادثات ووثائق الاستقلال 


قد اتفق عليها بين الجانبين القطري والبريطاني لتعلن قطر استقلالها استقلالا تاما وتصبح 
دولة ذات سيادة كاملة. 2 الد اخل والخارج. ولتنتهي بذلك. شأنها شأن البحرین. صلتها باتحاد 
الامارات العربية. الذي تحول بالامارات السبع الی "دولة الامارات العربية التحدة"(. 


وعلی کل فان قطر قد تحملت جزء] من السوولية كبقية شقیقاتها چذ الصیر الذي انتهى 
الیه مشروع الاتحاد التساعي, تلك السوولية التي تتحدد 2 اعتبارین آساسیین. آولهما: حجمها 
بیت الامارات الریع الکبيرة اقتصادیا وبشریا, وثانیهما: الدور الأساسي والرائد الذي لعبته منذ 
البداية لاقامة اتحاد الامارات. مذ کان مجرد فکرة نشأت عشية القرار البريطاني بالانسحاب. 
وحتی آخر مراحل الباحثات الشاقة والرهقة. فهذان الاعتباران جعلاها تلعب دور ناضسته علیها 
بعض الامارات الأخری. وتتصرف بأسلوب جعلها موضع اتهام من البعض الاخر بالرغبة ۶ تزعم 
الاتحاد وقیادته(۳؟. 
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AY 


الفهرس 


الفصل الأول 


الجذور السكانية لدول الخليج العربي 4 مرحلة ما قبل النفط 


الفصل الثاني 


التنافس‌العتماتيالايراني 2 میاها لخلیج) لعربي (۱۸۸۵-۱۸۳۹) ماو بت 


الفصل الثالث 


التناف سا لبريطاني الروسي 4 يران والخليج ۱۹۰۷-۱۸۸۰ e‏ ا O‏ 


الفصل الرابع 
قيام دولة البوسعيد 2 Ghee‏ 


- التطورات الاقتصادية والعسكرية التي شهدتها عمان 2 عهد سلطان بن سيف.. 


A e seco eorseeca cs eee eeteercn ces الغزو الفارسي لعمان‎ - 
AV... OSES E بن محمد بن سعيد البوسعيدي‎ dasi بيعة الإمام‎ - 
اكفضل اليخامس‎ 


الخليج العربي: واقع الماضي.. وتحديات المستقبل 


EOE 0 ل ا‎ CSR ECDL CRC CD E OSE موفع الخليج‎ = 

E E ene eee الأوضاع السياسية 3 الخلیج‎ - 

- ظهور القواسم مره وه جع الو رج كع لوق لو رج مه أ اقمع ل وگ مه و موه مج هه مهو وم هو VNR‏ 
الفصل السادس 

E E E A (aa - ۱۹۱۳( السياسة البريطانية .3 قطر‎ 
الفصل السابع‎ 


مشروع اتحاد الإمارات العربية المتحدة 1958 - ١91/١‏ 


A D e e EIE NE N T مساعي النجاح وأسباب الفشل‎ 


إصدارات وزارة الثقافة والفنون والتراث 
إدارة البحوث والدراسات الثقافية 




























































































5 الإصدارات المؤلف السنة 

1 لبدء من جدید حصة العوضي 2000 
2 بداية آخری فاطمة الكواري 2000 
3 أصوات من القصة القصيرة في قطر د. حسن رشيد 2000 
4 دنيانا .... مهرجان الأيام والليالي دلال خليفة 2000 
5 قالت ستأتي جاسم صفر 2000 
6 غنج الأميرة النائمة فاروق يوسف 2001 
1 وريثة الصحراء سعاد الكواري 2001 
8 ويخضر غصن الأمل آحمد الصديقي 2001 
9 بستان الشعر حمد محسن النعيمي 2001 
10. رومانوف وجوليت ترجمة/ النور عثمان 2001 
ll‏ الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة د. حسام الخطيب 2001 
12. الحضن البارد د. حسن رشيد 2001 
13 سحابة صيف شتوية خالد عبيدان 2001 
14. سيرة الوجع أمير تاج السر 2001 
15. وجوه خلف أشرعة الزمن حصة العوضي 2001 
16. حافة الموسيقى غازي الذيبة 2001 
17. قصص أطفال د. هيا الكواري 2001 
18 أوراق نسائية د. أحمد عبد الملك 2001 
19- الفريج إسماعيل ثامر 2001 
20. الأعمال الشعرية الكاملة ج1 ج2 د. أحمد الدوسري 2002 
21. علمني كيف أحبك معروف رفيق 2002 
22 قصص وحكايات شعبية خليفة السيد 2002 
23 رحلة أيامي صدی الحرمان 2002 
24. جرح وملح عبد الرحيم الصديقي 2002 
25 خلف كل طلاق حكاية وداد الكواري 2002 
26 دراسات في الإعلام والثقافة والتربية د. أحمد عبد الملك 2002 
27 النثر العربي القديم د. عبد الله إبراهيم 2002 
28. كأن الأشياء لم تكن جاسم صفر 2002 
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الإصدارات المؤلف السنة 
29 نعاس المغني عبد السلام جاد الله 2002 
30 مدى د. زكية مال الله 2002 
31 قال المعنى خليل الفزيع 2002 
32 المسرح الألماني المعاصر د. عوني كرومي 2002 
33 المسرح في بریطانیا محمد ریاض عصمت 2002 
34 ایراهیم ناجي الاعمال الشعرية المختارة حسن توفیق 2002 
35 مسرح الصورة بین النظرية والتطبیق د. صلاح القصب 2003 
36 النوافذ السبع صيتة العذبة 2003 
37 الرحیل و المیلاد جمال فایز 2003 
38 أوراق ثقافية د. كلثم جبر 2003 
39 بدائع الشعر الشعبي القطري علي الفياض/ علي المناعي 2003 
40. شبابيك المدينة ظافر الهاجري 2003 
41. حضارة العصر الحديث د. شعاع اليوسف 2003 
42. المتراشقون 'مسرحية" غانم السليطي 2003 
43. معاناة الداء والعذاب في أشعار السياب د. حجر أحمد حجر 2003 
44. سحائب الروح سنان المسلماني 2003 
45 أصوات قطرية في القصة القصيرة د. عبد الله إبراهیم 2003 
46. ذاكرة الإنسان والمكان خالد البغدادي 2003 
47 ایراهیم العریض شاعرا عبد الله فرج المرزوقي 2003 
48. الصحافة العربية في قطر إبراهيم إسماعيل 2004 
49. أم الفواجع علي ميرزا 2004 
50 صباح الخير أيها الحب وداد عبداللطيف الكواري 2004 
إبراهيم إسماعيل 
51. الصحافة العربية في قطر 'مترجم إلى الإنجليزية" : 2004 
i‏ ترجمة / النور عثمان 
52 لآلئ قطرية علي عبد الله الفياض 2005 
53 الأعمال الشعرية الكاملة مبارك بن سيف آل ثاني 2005 
54 التفاحة تصرخ.. الخبز يتعرى دلال خليفة 2005 
55 إدارة التغيير عبد العزيز العسيري 2005 
56 الشعر الحديث في قطر د. عبد الله فرج المرزوقي 2005 
57 الشرح المختصر في أمثال قطر خليفة السيد 2005 
58 لؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العشرين خالد زيارة 2005 
59 على رمل الخليج محمد إبراهيم السادة 2005 
60 ایداعات خليجية (مسابقة القصة القصيرة لدول 2005 
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مجلس التعاون) 
61 الأذب المقارن وصبوة العالمية د. حسام الخطیب 2005 
62. مهارات الارشاد النفسي وتطبیقاته د. موزة المالكي 2005 
63. تجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح نورة محمد آل سعد 2005 
64. المعري يعود بصيراً د. أحمد عبد الملك 2005 
65 وردة الإشراق حسن توفيق 2005 
66. مجاديفي حصة العوضي 2005 
7 الأعمال الشعرية الكاملة ج1 د. زكية مال الله 2005 
68 أسباب للانتماء رانجیت هوسكوتي 2005 
69. تباريح النوارس بشرى ناصر 2005 
70. المرأة في المسرح الخليجي د. حسن رشيد a‏ 
71 أبو حيان .. ورقة حب منسية حمد الرميحي 2005 
72 تطور التأليف في علمي العروض والقوافي pena‏ 2005 
j ۳"‏ د. مريم النعيمي 
73. آحزان کبيرة آمیر تاج السر 2005 
74. الديوان الشعبي عيد بن صلهام الكبيسي 2005 
75« ذاكرة الذخيرة علي بن خميس المهندي 2006 
76- تجليات القص "مع دراسة تطبيقية في القصة القطرية" باسم عبود الياسري 2006 
77. سمط الدهر 'قراءة في ضوء نظرية النظم" د. أحمد سعد 2006 
78- كان يا ما كان خولة المناعي 2006 
79- الظل والهجير 'نصوص مسرحية" د. حسن رشيد 2006 
80- الرواية والتاريخ مجموعة مؤلفين 2006 
81. وجوه متشابهة '"قصص قصيرة" خليفة عبد الله الهزاع 2006 
52 المسرح والمدينة د. يونس لوليدي 2006 
83 الأعمال الشعرية الكاملة ج2 د. زكية مال الله 2006 
84. الدفتر الملون Gost!‏ حصة العوضي 2006 
85. الظل وأنا نسرين قفة 2006 
86. حقيبة سفر صفاء العبد 2006 
87. مسرحیات قطرية (آمجاد يا عرب هلو 1145 ©) غانم السليطي 2006 
88- العالم وتحولاته ( التاريخ الهوية العولمة) د. إسماعيل الربيعي 2006 
89. موال الفرح والحزن والفيلة تصان مسرحیان" حمد الرميحي 2006 
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5 الإصدارات المؤلف السنة 
90. حكاية جدتي مريم النعيمي 2006 
91. صورة المرأة في مسرح عبدالرحمن المناعي إمام مصطفى 2006 
92 ديوان ابن فرحان حسن حمد الفرحان 2007 
93 موال الفرح والحزن و الفيلة امترجم الی الفرنسیة" حمد الرميحي 2007 
94 الفن التشكيلي القطري.. تتابع الأجيال alls‏ البغدادي 2007 
95 دراسة في الشعر النبطي حمد الفرحان النعيمي 2007 
96- بداية أخرى 'مترجم إلى الإنجليزية" فاطمة الكواري 2007 
97 وجع امرأة عربية 'مترجم إلى الإنجليزية" د. كلثم جبر 2007 
98. الخيل.. رياضة الآباء والأجداد صلاح الجيدة 2007 
99 النقد بين الفن والأخلاق» حتى نهاية القرن الرابع one nice x‏ 
الهجري s‏ 
100- وداع العشاق حسين أبو بكر المحضار 2008 
101- الوزة الكسولة د. لطيفة السليطي 2008 
102- المهن والحرف والصناعات الشعبية في قطر خليفة السيد محمد المالكي 2008 
103- العشر الژوائل.. رائدات الفن التشكيلي في قطر خولة المناعي 2008 
104- الرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى عماد البليك 2008 
es oa 105‏ ل د. عبد القادر حمود القحطاني ١‏ 2008 
د. جاسم عبد الله الخياط 
106- السلاحف البحرية في دولة قطر ا 2008 
107 تجليات اللون في الشعر العربي الحديث Ligtas‏ 2008 
في النصف الثاني من القرن العشرين 
108- الموسوعة الصيدلانية د. زكية مال الله 2009 
109 المدارس المسرحية أ. د. جمعة أحمد قاجة 2009 
منذ عصر الإغريق حتى العصر الحاضر 
110- من أفواه الرواة علي عبد الله الفياض 2009 
111. صورة الأسرة العربية في الدراما التلفزيونية د. إبراهيم إسماعيل 2009 
112- دور الدراما القطرية في معالجة مشكلات المجتمع 0 9 2009 
113- ديوان الغربة إسماعيل تامر 2009 
4 . الحب والعبودية في مسرح حمد الرميحي خالد سالم الكلباني 2009 
115- قصة حب طبل وطارة "مترجم الی الانجلیزیة" حمد الرميحي 2010 
116- التراث والسرد د. حسن المخلف 2010 
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6 الإصدارات المؤلف السنة 
117- ديوان الأعشى (جزآن) تحقيق: د. محمود الرضواني 2010 
118- توظيف التراث في شعر سميح القاسم لولوة حسن العبدالله 2010 
e ۳ ۱ 119‏ أمل المسلماني 2010 
0 . شحنات المكان ياسين النصير 2010 
121 من أدب الزنوج الأمريكان عبدالكريم قاسم حرب 2010 
122. أزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب حسن توفيق 2010 
123. وضاح اليمن walls‏ يود زو ی 2010 

دراسة في موروثه الشعري 
124 . قطر الندى ندى لطفي الحاج حسين 2011 
125 الوحي الثائر 'سلسلة شعراء من السودان" فضل الحاج علي 2011 
16 . شيء من التقوى 'سلسلة شعراء من السودان" الجيلي صلاح الدين 2011 
127- في مرايا الحقول 'سلسلة شعراء من السودان" محمد عثمان كجراي 2011 
128- المغاني 'سلسلة شعراء من السودان" مصطفى طيب الأسماء 2011 
129- على شاطئ السراب 'سلسلة شعراء من السودان" أبو القاسم عثمان 2011 
130- ديوان أم القرى 'سلسلة شعراء من السودان" الشيخ عثمان محمد أونسة 2011 
131- في ميزان قيم الرجال 'سلسلة شعراء من السودان" محمد عثمان عبدالرحيم 2011 
132- من وادي عبقر 'سلسلة شعراء من السودان" د. سعد الدين فوزي 2011 
133- شبّابتي 'سلسلة شعراء من السودان" حسين محمد حمدنا الله 2011 
134 غارة و غروب شلسلة شعراء من السودان" محمد المهدي المجذوب 2011 
135. من التراب 'سلسلة شعراء من السودان" د. محيي الدين صابر 2011 
136 المجموعة الشعرية الكاملة 'سلسلة شعراء من 07 agii‏ 
السودان" z‏ 
137- النظام الدستوري في دولة قطر 1. د. رعد ناجي الجده 2012 
138- الفريج (رواية) الطبعة الثانية إسماعيل تامر 2012 
139- السردية الشفاهية محمد إبراهيم السادة 2013 
10 . حادي العيس خليل الفزيع 2013 
141. هموم في الإدارة د. هند المفتاح 2013 
142- هالشكل يا زعفران (مسرحيتان باللهجة العامية) عبدالرحمن المناعي 2013 
3 . مقامات ابن بحر عبدالرحمن المناعي 2013 
144- المصورون في قطر حسين الجابر 2013 
145. عناكب الروح بشرى ناصر 2013 





\o4 





Ne 


NEW PRINTING CO. 

الشركة الحديثة للطباعة 

تلیفون: ٤٤٤۳٤0۲۵/٦‏ - ص.ب ۰ ۲۳۵۹ 
الدوحةة ‏ قطر 


١5١ 


